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 بيت المقدس في ظل الحرب الأهلية الأيوبية 
 التفريط والاستردادبين 

 م(1244 – 1193هـ/  642 – 589)
 إعداد 

 حسن فرحان عبد الساتر عطية د. 
 أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية 

 جامعة الأزهر بأسيوط 
hassanfarhan551@gmail.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
للدولة     الحقيقي  المؤسس  الأيوبي  الدين  وفاة صلاح  كانت  إيذان  لقد    ا الأيوبية 

بتصدع الجبهة الداخلية لهذه الدولة الناشئة، حيث ظهر على مسرح الأحداث التاريخية  
، املوك وسلاطين مختلفون عنه سلوك    –نتيجة لتقسيم صلاح الدين الدولة بين أبنائه    –
ت حرب الوارثة بين  بشن، وكان مستواهم العسكري والسياسي لا يرقى إلى مستواه، فاوخلق  
 بيت المقدس.  على  انائه، وكان أثرها واضح  أب

منهم  واحد  وأخذ كل  الأيوبي،  العادل  الملك  أبناء  بين  الأهلية  الحرب  تطورت 
يبحث عن حليف له في حربه ضد أخيه، ووصل بهم الأمر إلى الاستعانة بالصليبين  
بيت   بالتفريط في  الكامل  السلطان  قام  التحالف أن  نتيجة هذا  والتحالف معهم، وكانت 

 صراعه مع أخوته. إلىالمقدس وتسليمه للصليبيين؛ ليتفرغ 
عاملا   العادل  ابن  الكامل  السلطان  وفاة  تكن  الحرب   احاسم    ولم  إيقاف  في 

أبنائه وبعض أعمامه  بين  الحرب  البيت الأيوبي، فسرعان ما نشبت  أبناء  الأهلية بين 
بيت   في  وجودهم  ليعززوا  الحرب  هذه  الصليبيون  واستغل  أعمامه،   المقدس، وأولاد 

تحالفون مع الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر استرداد  واستطاع الخوارزميون الم



 2021 يوليو( الأولالجزء  – 53العدد )                                      بقنامجلة كلية الآداب                    

 

- 1410 - 

الأيوب  علىوالقضاء    المقدس،بيت   من  وخلفائهم  التي  ي الصليبيين  أربيا  معركة  في  ين 
 بيت المقدس لمدة سبعة قرون.  علىأخرت مجيء الحملات الصليبية 

المفتاحية: الأهلية  ،المقدس  بيت   الكلمات    ، الأيوبية  الدولة  ،الاسترداد   ،التفريط  ،الحرب 
 الصليبيون. 
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 :مقــدمـــة
  أشرف المرسلين سيدنا محمد    علىوالصلاة والسلام  ،  الحمد لله رب العالمين

 آله وصحبه أجمعين... وبعد  علىو 
  –  1171هـ /  648  –  567)فلقد أسس صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية  

الجبهة الإسلامية ضد    م(1250 بدأه آل    الصليبيين،التي أكملت توحيد   زنكي، والذي 
واستطاعت الدولة الأيوبية في بدايتها أن تقوم بدور جهادي ضد الإمارات الصليبية في 

الأيو   الشام،بلاد   الدين  صلاح  حصد  كثير  حيث  الانتصارات    ابي  وأعاد   المهمة،من 
الإسلامية المدن  من  لكثير  الإسلامي  غير    ،الطابع  أن  بعد  المقدس  بيت  وخاصة 

 والمدنية. الصليبيون معالمها الدينية 

تزال   لا  الدين  صلاح  أفرزت  التي  الظروف  الأمة    قائمة،كانت  وكانت 
الحاجة   مسيس  في  الفذة  يهوعبقرت   الفريدة، شخصيته    إلىالإسلامية  لأن    ؛ العسكرية 

موجودين   يزالون  لا  كانوا  حملات   علىالصليبيين  مجيء  وخطر  العربية،  الأراضي 
وثمرة ما بذله صلاح الدين من جهود مضنية في تأسيس   ، اقائم  صليبية جديدة لا يزال  

لأن صلاح الدين مكث في الحكم ما يقرب من    ؛الطفولةدولته كانت لا تزال في دور  
 الشعوب.وتكوين  ،في عمر الدول اوهي مدة قصيرة جد   ،ين وعشرين سنةت اثن

في هذه الظروف ظهر خلفاء صلاح الدين، وكان مستواهم العسكري لا يرقى 
وأبناء    مستواه،  لىإ وإخوته  أولاده  بين  دولته  قسم  في   عمومته،فعندما  منهم  كل  طمع 

فتفككت الدولة الأيوبية    الأهلية،فظهرت المشاحنات والمنازعات والحروب    أخيه،أملاك  
أنهم كانوا   إلىووصلت الجرأة ببعض سلاطين بني أيوب    بينها،دويلات تتنازع فيما    إلى

بالصليبيين بيت    في  يستعينون  التفريط في  مقابل  الأهلية  لذا جاءت   ؛المقدسحروبهم 
الدراسة   التفريط   )بيت   بعنوان:هذه  بين  الأيوبية  الأهلية  الحرب  ظل  في  المقدس 
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 ، مقدمة  إلىوقد قسمت هذا البحث  ،  م(1244  –  1193  /هـ  642  –  589  والاسترداد،
 وخاتمة.   ،وثلاثة مباحث  ،وتمهيد 

 المقدس. استراد صلاح الدين الأيوبي بيت  التمهيد:
 بيت المقدس في ظل حرب الوراثة بين أبناء صلاح الدين.  الأول:المبحث 
 العادل. بيت المقدس في ظل الحرب الأهلية بين أبناء الملك  الثاني:المبحث 
الكامل   الثالث: المبحث   أبناء  بين  الأيوبية  الأهلية  الحروب  ظل  في  المقدس  بيت 
 وإخوته.

 من خلال هذه الدراسة. إليهاالخاتمة وتتضمن أهم النتائج التي توصلت 
والمراجع العربية والمترجمة   الأصيلة،العديد من المصادر    علىاعتمدت  وقد   

 . التي أثبتها في نهاية البحث 
 

 تمهيد  
 : استرداد صلاح الدين بيت المقدس

الميلادي(   عشر  )الحادي  الهجري  الخامس  القرن  أواخر  في  الأوربيون  قام 
الاستيلاء    إلى بحملات صليبية   بهدف  المقدس  على الشرق    إليه وفور وصولهم  ،  بيت 

)  492سنة   من  1099هـ  الكبيرة  الحصار  آلات  مستخدمين  حصاره  في  شرعوا  م( 
 .(3) وغيرها  من آلات ( 2) وكباش ( 1) منجنيقات 
ــتطاعوا تخ يــــف   ــدس عنهــــا، واســ ــكان مدينــــة القــ ــد دافــــع ســ أحجــــار  فاعليــــةوقــ

لــواح الخشــبية والفــرش المحشــوة بــالحرير، ولــم يســتطع الفــرن  المنجنيقــات باســتخدامهم الأ
اقتحام المدينة فعمدوا إلى بناء أبراج خشبية استطاعوا بواسطتها تسلق أسـوار المدينـة (  4)

دين فـــي الشـــوارع و تـــل الرجـــال والنســـاء والأطفـــال الموجـــواقتحامهـــا، وملاحقـــة الهـــاربين وق
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، اسـبعين ألفـ   بحـواليوالـذين قـدر عـددهم   ،دين في ساحة الحـرم الشـريفو الموجو والأزقة،  
فقـد  ،ولم ين  من هذه المذبحة سوي الحامية الفاطمية التي كانت متمركزة في برج داوود 

  .(5)قامت بتسليم البرج للفرن  مقابل السماح لهم بمغادرة المدينة بأمان 
المقدس   بيت  لمملكة  عاصمة  لها  الفرن   احتلال  بعد  القدس  مدينة  وأصبحت 

 .(6) واهتموا بتحصينها وبناء الأبراج لحمايتها ، الصليبية
كانت  سنة،  ثمانين  من  أكثر  استمرت  التي  المقدس  بيت  احتلال  فترة  وخلال 
زنكي  الدين  عماد  السلطان  بدأها  الفرن   ضد  المسلمين  جهود  لتوحيد  محاولات  هناك 

الدين محمود )ت  (7)م(  1146هـ /  541)ت  نور  ابنه  بعده  م( 1173هـ /569، ومن 
ته المتنقلة داخلة مملكة بيت المقدس ، الذي كان يقوم بغارات سريعة بواسطة معسكرا(8)

هذه  مثل  مثلت  وقد  لها،  الفرن   مطاردة  مكان عقب  إلى  مكان  من  تنتقل  كانت  التي 
 .(9) على  الفرن    اعظيم   االغارات خطر  
مؤجلا    واستمر الغارات  أسلوب  استخدام  في  محمود  الدين  بيت    نور  مهاجمة 

هذه  فانتقلت  وافاه،  الأجل  ولكن  الفرن ،  جيش  ويضعف  جيشه  يقوي  حتي  المقدس 
، م( 1173هـ/ 569سلطان مصر في ذلك الوقت )( 10) المهمة إلى صلاح الدين الأيوبي  

الدين نور  سيده  وفاة  عقب  الشام  بلاد  إلى  أسرع  كلمة   ،الذي  توحيد  على  وعمل 
ل  ،المسلمين إسلامية،  جبهة  الفرن   وتكوين  قيادة (11) مواجهة  حول  الأمراء  فالتف   ،

فهبوا من   بهم،  الصليبيون  أنزلها  التي  الضربات  أفاقوا من هول  أن  بعد  الدين  صلاح 
فقدوه   ما  لاستعادة  ويعملون  والفرقة،  الهزيمة  غبار  ينفضون  أن (12) سباتهم  خاصة   ،
 .(13) ما بينها الامارات الصليبية في ذلك الوقت أصابها الضعف بسبب الاختلاف في

والحقيقة أن السلطان صلاح الدين لم يغفل خلال تكوين الجبهة الإسلامية قتال  
لم يشن  ،  الفرن  المتكررة    احرب    عليهمولكن  اكتفي بتوجيه الضربات  ، إليهمشاملة، بل 

أوقفت   ما    –التي  حدٍ  الإسلامية  –إلى  المدن  على  أتم  ،  اعتداءاتهم  أن  وبمجرد 
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م( وجرت معركة 1187هـ )583الاستعدادات وأقام التحصينات اتجه نحو حطين سنة  
 .(14)  عليهمفاصلة بينه وبين الفرن  انتهت بانتصاره 

حتي يمنع أي (  15)وعقب معركة حطين بدأ صلاح الدين بتحرير مدن الساحل  
الاستيلاء   حالة  في  المقدس  بيت  لإنقاذ  للفرن   يأتي  عكا  هاعليمدد  بفتح  فقام   ، (16)، 

الأخرى   ،(18) وجبيل    (17)   ،وطرابلس الساحل  مدن  من  القدس،  وغيرها  نحو  سار  ،  ثم 
كونها  و   ،اتدفعه إلى ذلك الأهمية الدينية للمدينة المقدسة، إضافة إلى كونها تشكل خطر  

   .(19) عاصمة مملكة بيت المقدس الصليبية، وأكثر المدن حصانة 
هـ )سبتمبر  583تقدم صلاح الدين بقواته حتي وصل بيت المقدس في رجب  

المجانيق،  م(1187 الجنود   ،ونصب  عنيف    ،ورتب  القتال  وبدأ  للهجوم،  بين    ا وأعدهم 
الجانبين، واستطاع المسلمون إسقاط السور الشرقي للمدينة، ثم حملوا على الفرن  حملة 
رجلٍ واحد، فأزالوهم عن مواقعهم وأدخلوهم المدينة، وعندما أدرك الفرن  سقوط المدينة  

عنها الدفاع  عن  لهم ،  وعجزهم  فاستجاب  الأمان،  الدين  صلاح  السلطان  من  طلبوا 
أموا مع  خروجهم  الخيلبشرط  باستثناء  وأبنائهم  الحربية  ،لهم  بعدما   ،والعدة  والسلاح، 

والفقير،   الغني  فيها  يتساوى  دنانير  عشرة  منهم  الرجل  دنانير،   يؤدي  خمسة  والمرأة 
  .(20) اواحد   اوالأطفال دينار  

الفرنجة  أيدي  أفسدته  ما  بإصلاح  بدأ  المقدس  بيت  الدين  عندما دخل صلاح 
المنبر الذي كان   إليهفي مبني المسجد فرممه، وأصلحه، وجمّله، وفرشه بالبسط، ونقل  

ليوم تخليصه من   ا، استعداد  ا قبل عشرين عام  ( 21)نور الدين محمود قد صنعه في حلب  
صلاح الدين الصليب الذي نصبه الفرن  فوق قبة    كما أزال السلطان  ،(22)أيدي الفرن   

هلالا   مكانه  ووضع  العقيدة    ا كبير    الصخرة،  أماكن  جميع  بهدم  وأمر  الذهب،  من 
المقدسة   البقعة  هذه  في  سنة    ،(23) النصرانية  )588وفي  أحكم صلاح م  1193هـ   )
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أسير   ألفي  من  يقرب  ما  واستخدم  وتحصينها،  بتجديدها  فقام  المدينة،  أسوار  الدين 
 .(24)صليبي في هذا العمل 

وبعد أن رتب صلاح الدين أمور بيت المقدس عاد إلى دمشق حيث مرض بها  
لتبدأ مرحلة جديدة لبيت المقدس في ظل الحرب (25)(  م1193هـ )598وتوفي سنة    ،

 الأهلية الأيوبية. 
 بيت المقدس في ظل حرب الوراثة بين أبناء صلاح الدين: :بحث الأولالم

( دخلـت الدولـة الأيوبيـة فـي صـراع م  1193)هـ  589بعد وفاة صلاح الدين عام
 السلطنة،وبدأ الصراع حول  إخوته،كانوا أبناءه أم أسواء    ،شديد بين خلفاء صلاح الدين

فـي الوقـت  إقامتهـا،بتفكك الوحدة التي جاهد صلاح الـدين طـوال عـدة سـنوات فـي   امؤذن  
 الفرن .الذي كان يحتاج فيه أبناء صلاح الدين لتضافر الجهود لطرد البقية الباقية من 

الملقـب بالأفضـل  –وكان صلاح الـدين الأيـوبي قـد عهـد لابنـه نـور الـدين علـى 
، وكانــت مصــر مــن نصــيب (28)، وكانــت القــدس وأعمالهــا تابعــة لــه (27)بدمشــق  – (26)

 انظـر   ؛شـقيق السـلطان (31)الملـك العـادل  (30)الذي تولى أتابكيته ( 29)ابنه العزيز عثمان 
 .(32)واستقر ملكه بها ، لصغر سنه

 –بالسـلطنة  إليـهوعلى الرغم من أن الأفضل نور الدين على كـان هـو المعهـود 
ــفب ــر وصــ ــن الأكبــ ــاكر  –ه الابــ ــر العســ ــإن أكثــ ــن الصــــلاحية  –فــ ــدية  ،(33)مــ  ،(34)والأســ

كانوا في مصر إلى جوار أخيه العزيز، فهو علـى حـد تعبيـر ابـن واصـل   –   (35)والأكراد 
   .(36)وكثرة مغلاتها"  ،لعظم الديار المصرية ؛"أمكن من الأفضل

ولكن لافتقـاره ، للملك الأفضلوكان من الطبيعي أن ينقاد بقية ملوك بني أيوب 
وقـوة الشخصـية، تـرك أمـور دولتـه لـوزيره ضـياء ، والمقدرة الإدارية، إلى الحكمة السياسية

ن لـــــه إبعـــــاد كبـــــار أمـــــراء والـــــده، وأخلـــــ  أصـــــحابه (37)بـــــن الأثيـــــر  الـــــدين  ،الـــــذي زيـــــّ
 .(38)منهم أمراء مجهولين  ومستشاريه، واستخدم بدلا  
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فاضــطر كبــار رجــال الدولــة إلــى الهجــرة إلــى مصــر، فرحــب بهــم الملــك العزيــز، 
في إدارة شؤون دولتـه، وشـرع هـؤلاء الأمـراء فـي مسـاعدته للاسـتيلاء علـى   عليهمواعتمد  

 .(39)أملاك الملك الأفضل، وكان هذا بداية الحرب الأهلية بين الأخوين 
البعيــر، وفجــر الصــراع بــين وكــان بيــت المقــدس هــو القشــة التــي قصــمت ظهــر 
وأعمالها بعد  ،أمر القدس إليه االأخوة، فقد أرسل الملك الأفضل إلى أخيه العزيز مفوض  

لـه أن بيـت المقـدس تحتـاج  اوزيـره ضـياء الـدين بـن الأثيـر بـذلك، موضـح    عليـهأن أشار  
ــتعدادات دائمـــة ــى مؤنـــة عظيمـــة، ونفقـــات كثيـــرة، واسـ لتطلـــع الفـــرن  المســـتمر  انظـــر   ؛إلـ

، وقد سرَّ العزيز بهذا العرض السخي، وأرسل إلى النائب على القدس (40)  عليهللسيطرة  
ــا  ــب لـــه بهـ ــا فـــي عســـاكر بيـــت المقـــدس، وخطـ ــرة آلاف دينـــار، لينفقهـ ، ثـــم بـــدا (41)عشـ

يجنبه عدم التفـريط فـي بيـت  اللأفضل الرجوع في قراره بعدما أرسل له ولاة القدس اقتراح  
، وهو أن يقتصر على بـذل ثلـث وقـف عليهدون نفقات كثيرة من لمقدس والاحتفاظ  به ا

وعملهـا، وهـي مـن جملـة الوقـف الـذي خصصـه السـلطان صـلاح الـدين علـى   (42)نابلس  
ويبــدو أن هــذا الاقتــراح نــابع مــن خــوف ولاة بيــت  ،(43)عمــارة بيــت المقــدس ومصــالحه 

ما مدوا أيديهم إلى وقف القـدس، وعلـم الملـك المقدس من محاسبة الملك العزيز لهم، بعد 
 .(44)وسكوته عنهم دون محاسبة  ،الأفضل بذلك

وقد أدى استجابة الملك الأفضـل لـرأي الـولاة، ورجوعـه عـن تسـليم القـدس لأخيـه 
العزيــــز إلــــى قيــــام الحــــرب الأهليــــة بينهمــــا، وقــــد قــــوي موقــــف العزيــــز تحــــريض الأمــــراء 
الصلاحية له على الخروج إلـى الشـام، وانتـزاع السـلطنة مـن الملـك الأفضـل، خاصـة بعـد 

 .(45)م ( 1193هـ ) 560د الفرن  سنة أن فشل الأفضل في استرداد ثغر جبيل من ي
بـلاد الشـام لمواجهـة أخيـه الأفضـل، ولمـا علـم الأخيـر بـذلك  اخرج العزيـز قاصـد  
كمــا كاتــب بقيــة الملــوك الأيــوبيين الــذين أبــدوا اســتعدادهم ، اســتنجد بعمــه الملــك العــادل

إذا لأنــه  ؛فيــه بقــدر مــا هــو خــوف مــن اســتيلاء العزيــز علــى دمشــق المســاندته، لــيس حبــ  
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وضـــمّها إلـــى مصـــر ازداد نفـــوذه وتعاظمـــت قوتـــه وهـــدد ممـــالكهم، وعنـــدما  عليهـــاســـيطر 
وصل العادل إلى دمشق لنجدة الأفضل آثر السلامة، وسـعى فـي الصـلح بـين الأخـوين، 
وتـم الصــلح علــى أن يتنــازل الأفضــل عــن بيــت المقــدس وأعمــال فلســطين لأخيــه العزيــز، 

 .(46)بينما تبقى دمشق وأعمالها للأفضل 
لــم يكتــفع العزيــز بأخــذ بيــت المقــدس مــن أخيــه الأفضــل، بــل ســارع مــرة أخــرى 

"إن الأكراد  :الصلاحية الذين خاطبوه بقولهم المماليكبالاتجاه نحو دمشق بتحريض من 
، ويخرجــوك إليــهالأســدية مــن عســكر مصــر يريــدون أخــاك، ونخــاف أن يميلــوا  والمماليــك
 .(47)والمصلحة أن تأخذ دمشق" ، من البلاد 

م ( أرسـل الأفضـل إلـى 1194هــ ) 591وعندما وصل العزيز قرب دمشق سنة 
ليســاعده فــي محاربــة أخيــه، واســتطاع العــادل أن يــزرع بــذور الشــك والريبــة  ؛عمــه العــادل
الــذين تشــاورا فيمــا بيــنهم، واتفقــوا علــى مفارقــة العزيــز والانضــمام ، الأســديةبــين العزيــز و 

بقيــادة أبــي الهيجــاء الســمين مــن معســكر  ، فانســحبوا لــيلا  (48)لمعســكر الأفضــل والعــادل 
فقـام الأفضـل والعـادل بالاسـتيلاء علـى ، العزيز الذي قرر العودة إلى مصر للدفاع عنهـا

  .(49)وإعطائه لأبي الهيجاء السمين  ،العزيزبيت المقدس من نائب 
ــنة  ــي سـ ـــ ) 592وفـ ــن 1195هـ ــكون مـ ــادل يشـ ــى العـ ــق إلـ ــان دمشـ ــب أعيـ م ( كتـ

وتحكم وزيره  ضياء الدين بن الأثير"  في دولته، فبعـث العـادل إلـى ابـن أخيـه  ،  الأفضل
ــذلك ــم يســتجب ل فاســتقر رأي ، فــي دمشــق يــأمره بكــف يــد الــوزير عــن أمــور السياســة، فل

واسـتناب  ،عليهـاوتـم الاسـتيلاء ، ملك العادل وابن أخيه العزيز على التوجه إلـى دمشـقال
واسترده من  ،عمه العادل ورجع إلى مصر، وأثناء عودته مرَّ بيت المقدس  عليهاالعزيز  

 .(50)أبي الهيجاء السمين، وسلمه إلى أحد أتباعه 
هــ 593بحروبهم الأهلية فقـاموا سـنة واستغل الفرن  انشغال أبناء البيت الأيوبي  

والزحــف علــى بيــت المقــدس بقصــد ، ( بالإغــارة علــى بعــض المــدن الإســلاميةم 1197)
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وأنـزل بهـم هزيمـة  ،، فما كان من الملك العادل إلا أن وحد قوى الأيوبيينعليهالاستيلاء  
 .(51)ساحقة، ثم وقع هدنة معهم ليتفرغ لأطماعه في السلطة 
فقد اتفق أمراء ، (م 1198هـ )595وشب النزاع مرة أخرى بعد وفاة العزيز سنة 

الصــلاحية علــى توليــة محمــد بــن العزيــز ولقبــوه بالمنصــور، وقــرروا إقامــة أتابــك برعايــة 
 ؛ورعاية الملـك الصـغير حتـى يكبـر، واتفقـوا علـى اسـتدعاء الملـك الأفضـل، شئون الدولة

 .(52)ليقوم بوظيفة الأتابكية 
وأخبراه أن ، لقيه فارسان منهافي طريق الأفضل إلى مصر اقترب من القدس وف
ــه أهـــالي ــاروا فـــي طاعتـ ــاولابـــد مـــن الســـيطرة  ،القـــدس قـــد صـ ــة ؛عليهـ ــا التاريخيـ  ،لأهميتهـ

ثـم القـدس بعـد ذلـك،  ،لكن الأفضل جعـل وجهتـه إلـى مصـر أولا  ،  والدينية لدى المسلمين
ــحة ــة الأفضـــل واضـ ــدو سياسـ ــا تبـ ــلطنة ، وهنـ ــز السـ ــى مركـ ــيطرة علـ ــام السـ حيـــث أراد إحكـ

  .(53)تملك غيرها  عليه)مصر( التي لو ملكها سهُل 
وارتكب الأفضل حماقة أخرى عقب وصوله إلى مصر، فلم يحافظ على سياسة 

ــد  ــدية واعتمـ ــال إلـــى الأسـ ــد مـ ــدية والصـــلاحية، فقـ ــين الأسـ ، الأمـــر الـــذي علـــيهمالتـــوازن بـ
واسـتولوا علـى بيـت المقـدس، ، أغضب زعمـاء الصـلاحية فقـرروا الـذهاب إلـى بـلاد الشـام

ادل ليقــوم بأتابكيــة المنصــور بــن العزيــز ولمــا أمــن الصــلاحية فــي القــدس أرســلوا إلــى العــ
، غيــر أن الأفضــل اتفــق (54)عثمــان ووعــدوه بالمســاعدة علــى انتــزاع مصــر مــن الأفضــل 

ــازي  ــاهر    غـ ــه الظـ ــع أخيـ ــنة  (55)مـ ــق سـ ــار دمشـ ــى حصـ ــب علـ ــاحب حلـ ـــ ) 595صـ هـ
واشتدا في حصارها حتى قلت الأقـوات، وزاد الغـلاء، واضـطر الملـك العـادل ، م (1199
تــراض مــن تجــار دمشــق، ودام الحصــار زهــاء ســتة أشــهر، غيــر أنهــا لــم تســقط إلــى الاق

ــل  ــادل داخـ ــك العـ ــى الملـ ــدات إلـ ــال النجـ ــدس بإرسـ ــت المقـ ــي بيـ ــلاحية فـ ــام الصـ ــل قيـ بفضـ
دمشق، بالإضافة إلى قطعهم لخطوط التموين المرسلة إلى الأفضل والقادمة من مصر، 

الأفضل إلـى قبـول الصـلح مما أدى إلى تضرر عسكر الأفضل "غاية الضرر" فاضطر 
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علـى أن يتنـازل عـن مصــر والشـام، ويعـوض عنهمـا بــبعض المنـاطق، وتـم الصـلح علــى 
  .(56)( م 1199هـ )596ذلك سنة 

وبعد أن تم للملك العادل السيطرة على مصـر وبـلاد الشـام اسـتناب علـى دمشـق 
 ،وكانــــت القــــدس تابعــــة لملكــــه، فعــــزم الفــــرن  علــــى قصــــدها ،(57)ابنــــه المعظــــم عيســــى 

ومـا هـم فيـه مـن تصـارع وتطـاحن، وقـد ،  لما لمسوه من تفرق المسلمين  عليهاوالاستيلاء  
صور ذلك رسالة مـن أحـد الفـرن  إلـى ملـوك أوروبـا يغـرونهم فيهـا بالقـدوم لاسـترداد بيـت 

فــإن المســلمين قــد اشــتغل المقــدس جــاء فيهــا " ... والآن مــا كــان غــلا ثمنــه اســترخ ، 
 1203) هـ 600، فقام الفرن  في سنة (58)ولهوا عن كل سنة وفرض"    ،بعضهم ببعض 

لمهاجمـــة بيـــت المقـــدس، غيـــر أن الملـــك العـــادل اســـتطاع  ا( بـــالنزول فـــي عكـــا  تمهيـــد  م
مهاجمة بعض حصون الفـرن  حتـى يشـغلهم عـن بيـت المقـدس، وبقـي الأمـر علـى حالـه 

ــادل ــين العـ ــلح بـ ــد الصـ ــدها عقـ ــم بعـ ــة، تـ ــنة كاملـ ــر،  ،سـ ــى مصـ ــادل إلـ ــاد العـ ــرن ، وعـ والفـ
 .(59)م( 1217هـ )614واستمرت الهدنة معقودة حتى سنة 
ب الوراثــة بــين أبنــاء صــلاح الــدين الأيــوبي نتيجــة مهمــة وهكــذا ترتــب علــى حــر 

وهي تعرض بيت المقـدس للخطـر الفرنجـي أكثـر مـن مـرة، كمـا كـان لهـذه الحـوادث أسـوأ 
وأهــل بيــت المقــدس خاصــة، حتــى أن الســيوطي علــق  ،الأثــر فــي نفــوس المســلمين عامــة
" ابعضـهم بعضـ   "وبـدَّل المسـلمون بحـرب الفـرن  حـرب  :بقولـه  اعلى هذه الأحداث متهكمـ  

(60).  
 بيت المقدس في ظل الحرب الأهلية بين أبناء الملك العادل:  :المبحث الثاني

 

وقـد نـال أبنـاء العـادل ، قام السلطان العادل قبـل وفاتـه بتقسـيم مملكتـه بـين أولاده
ــد  ــل محمـ ــه الكامـ ــأعطى ابنـ ــة، فـ ــة الأيوبيـ ــن الدولـ ــر مـ ــيب الأكبـ ــار النصـ ــة الكبـ  (61)الثلاثـ

والقدس، في الوقت الـذي نـال فيـه  (62)مصر، بينما انفرد المعظم عيسى بدمشق والكرك 
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وغيرهمـــا، وأصـــبح  ،(65)وحـــران  ،(64)الرهـــا  :وهـــي ،الـــبلاد الشـــرقية( 63)الأشـــرف موســـى 
 ،العادل بعد ذلك ينتقل بين مملكته الواسـعة حيـث يقضـي فصـل الصـيف فـي بـلاد الشـام

 .(66)والشتاء في مصر 
وكانـت العلاقـة بـين أبنــاء العـادل عقـب وفاتــه علـى أحسـن حــال، عبـر عـن ذلــك 

جـرت العـادة ، لـم يجـر بيـنهم مـن الاخـتلاف مـا احسـن   اواتفقوا اتفاق   :(67)ابن الأثير بقوله  
بــين أولاد الملــوك بعــد آبــائهم، بــل كــانوا كــالنفس الواحــدة، كــل مــنهم يثــق بــالآخر، بحيــث 

  ."ولا يخافه ،من عسكره ايحضر عنده منفرد  
 

  م(: 1219هـ )  616تخريب بيت المقدس 
لإدراكهـم خطـورة  الفـرن ،الأثر في صـد   الإخوة أحسنكانت لسياسة الوفاق بين  

ووجـــوب توحيـــد الجهـــود لصـــد الحمـــلات الصـــليبية  المســـلمون،المرحلـــة التـــي يمـــر بهـــا 
غيــر أن فتــرة الــود هــذه بــين الإخــوة تخللتهــا أحــداث خطيــرة  المقــدس،المتكــررة علــى بيــت 
ــليبية م 1218) هـــــ 615ففــــي ســــنة  ،المقــــدسأثــــرت علــــى بيــــت  ( جــــاءت الحملــــة الصــ

صــر، وحــاولوا الســيطرة علــى دميــاط فتعــاون أبنــاء البيــت الخامســة، وهجــم الفــرن  علــى م
بـين الأيـوبيين والفـرن ، وفجـأة تطـورت   الأيوبي في التصـدي لهـم، وكانـت الحـرب سـجالا  

الأمور لصالح الفرن  بسبب المؤامرة التي حاك خيوطها القائد الكردي عماد الـدين أحمـد 
الــذي حــاول عــزل الملــك الكامــل وإحــلال أخيــه الصــغير الفــائز بــن  ،(68)بــن المشــطوب 

الأمـور فـي  مقاليـد واسـتطاع ابـن المشـطوب السـيطرة علـى ،  العادل محله في حكم مصر
مصــر، ولــم يســتطع الكامــل مواجهــة المتــ مرين، فاضــطر إلــى الانســحاب مــن المعســكر، 

يسـى صـاحب دمشــق وخـاف المعظــم ع، وأحكمــوا حصـار دميـاط ،فـاغتنم الفـرن  الفرصـة
ولا يمكــن بعــد ذلــك اســتنقاذه  ،مــن مهاجمــة الفــرن  لبيــت المقــدس وهــو عــامر " فيملكونــه

، وبنــــاء  علــــى هــــذا توصــــل المعظــــم عيســــى إلــــى قــــرار تخريــــب أبــــراج بيــــت (69)مــــنهم"  
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( إلــى أخيــه م 1219) هـــ 616المقــدس، وتــدمير أســواره، وتحصــيناته، فأرســل فــي ســنة 
الـــذين كانـــا فـــي القـــدس  (71) ومملوكـــه عـــز الـــدين أيبـــك ،(70)العزيـــز عثمـــان بـــن العـــادل 

يأمرهما بخرابه، فكتبا إلى المعظم عيسى أن يكلفهما بحفظه، فأتاهمـا تأكيـد مـن المعظـم 
ــه ــان فيـ ــوا كـــل مـــن كـ ــه، "وأن الفـــرن  لـــو أخـــذوه لقتلـ وبـــلاد  ،وحكمـــوا علـــى دمشـــق ،بخرابـ

 وخرّبــــــوا أســــــوار بيــــــت المقــــــدس، فقــــــاموا بتنفيــــــذ أوامــــــر المعظــــــم عيســــــى (72)الإســــــلام" 
بيـــت المقـــدس، فقـــد عـــمّ  أهـــالي، وكـــان لهـــذا الحـــدث أثـــره الســـيء فـــي نفـــوس هوتحصـــينات
والصــبيان،  ،والشــباب  ،والعجــائز ،والســخط بــين الســكان، وخــرج الشــيو  ،والفــزع ،الزعــر

 ، ومزقوا ثيابهم، بحيث امتلأت الصخرة  ،والبنات خرجن وقد قطعوا شعورهم ،حتى النساء
  .(73)ب الأقصى من الشعور، "وكانت ضجة مثل يوم القيامة" ومحرا

ــاحثين  ــد البـ ــتمس أحـ ــدس،  (74)ويلـ ــه بيـــت المقـ ــم عيســـى فـــي تخريبـ العـــذر للمعظـ
قبــل ذلــك، فقــد أمــر الســلطان  افيقــول: "ويظهــر أن تخريــب المــدن لأهــداف، كــان معروفــ  

ــدين الأيــوبي بخــراب عســقلان  ليحــول بــذلك دون  ؛م1191/هـــ 587ســنة  (75)صــلاح ال
، وللســـبب ذاتـــه قـــام المعظـــم بخـــراب القـــدس، إضـــافة إلـــى رغبتـــه فـــي إليهـــاتوجـــه الفـــرن  

حرمان الفرن  من الانتفاع من القدس، مما سيساعد في تعجيل رحيلهم عنـه، كـذلك فـإن 
 بر سكان المدينة المعارضين لتركها على مغادرتها دون أن يصابوا بأذى".الخراب سيج

عمــا حــدث فــي أيــام الســلطان صــلاح الــدين،  اوالحقيقــة أن الوضــع يختلــف تمامــ  
فلقــد قــام صــلاح الــدين بتخريــب مــا حــول المدينــة المقدســة مــن مــدن، وتحصــن هــو ببيــت 

ـــ  587رغـــم أنهـــا كانـــت فـــي ذلـــك الوقـــت ، المقـــدس للـــدفاع عنـــه ( ضـــةيفة م 1191) هـ
القــــدس زمــــن الحملــــة الصــــليبية الخامســــة مــــن  إليــــه، عكــــس مــــا وصــــلت (76)التحصــــين 

 اصـــةب   ابـــالقوة أمـــر   عليهـــاالحصـــانة والمنعـــة، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن عمليـــة الاســـتيلاء 
: (77)، فيحـدثنا ابـن واصـل عـن صـيانة بيـت المقـدس فيقـول ، إن لم يكـن مسـتحيلا  اعسير  

مــا زالــت فيــه  ،مــن الفــرن  –رحمــه    –الناصــر صــلاح الــدين  اســتنفذه"فإنــه مــن حــين 
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وهــذا يعنــي أن عمــارة أســوار بيــت  ،العمــارة قائمــة فكــان كــل بــرج مــن أبراجــه نظيــر قلعــة"
 ةحتـى أصـبح فـي إمكـان أيـ سـنة،ظلـت قويـة زهـاء ثلاثـين  هوأبراجـ ه،وتحصـيناتالمقدس  

أخيــه العزيــز  :ولقــد أدرك كــل مــن القويــة،فرقــة عســكرية الــدفاع عنــه فــي ظــل تحصــيناته 
ولكـــن المعظـــم عيســـى  بحمايتـــه،منـــه أن يـــتكفلا  اوطلبـــ ذلـــك،وعـــز الـــدين أيبـــك  عثمـــان،

ظلـت تنفـق علـى بنـاء  وأمـوالا    ،اوكانـت النتيجـة أن أهـدر جهـود    لقولهما،رفض الإصغاء  
 .اعام  هذه التحصينات مدة ثلاثين 

هـــذا بالإضـــافة إلـــى أن مخـــاوف المعظـــم عيســـى مـــن مهاجمـــة الفـــرن  لبيـــت المقـــدس 
فـدمياط المحاصـرة مـن قبـل الفـرن  لا تـزال صـامدة ، ليس لهـا مـا يبررهـا  عليهوالاستيلاء  

ســكان مدينــة القــدس وقــت تــدمير أســوار بيــت المقــدس، وأمــا خــوف المعظــم عيســى علــى 
ــقوطها ــا ، مـــن الأذى حـــال سـ ــا مـ ــداث يصـــف لنـ ــر للأحـ ــبط ابـــن الجـــوزي المعاصـ ــإن سـ فـ

 ،وتركـوا أمـوالهم ،تعرض له السكان من الخوف والزعـر والمـوت فيقـول: "وخرجـوا هـاربين
فبعضـــهم إلـــى مصـــر  ،ومـــا شـــكّوا أن الفــرن  تصـــحبهم، وامـــتلأت بهـــم الطرقــات  وأهــاليهم

، والعطـش ،هم إلى دمشق، ... ومـات خلـق كثيـر مـن الجـوعوبعضهم إلى الكرك، وبعض
 .(78)وكانت نوبة لم تكن في الإسلام، ونهبت الأموال التي كانت لهم بالقدس" 

فــإن المعظــم عيســى بعــد انتهــاء الأمــر لــم يحــاول أن يعيــد إعمــار بيــت ، اوأخيــر  
ذا الحدث، المقدس، وحماية من بقي من أهله، بل استمر الأمر مدة ثماني سنوات من ه

وســار بعــدها مــن دمشــق إلــى القــدس، وأقــدم علــى خــراب قلاعــه، وعــدة صــهاري  بــه لمــا 
 .(79)بلغه قصد الفرن  له 

 

 المقدس: التفريط في بيت   
بعد تخريب بيت المقدس على أيـدي المعظـم عيسـى، كـان الفـرن  فـي مصـر قـد 
سيطروا على دمياط، فتبنـى الملـك الكامـل سياسـة تهـدف إلـى إجـلاء الفـرن  عـن دميـاط، 
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التنازل عن جميع ما فتحـه صـلاح الـدين  عليهممقابل تنازلات يقدمها لهم، حيث عرض 
الجلاء عـن دميـاط، إلا أن هـذا العـرض لـم   مقابل  (80)الأيوبي باستثناء الكرك، والشوبك  

من الفرن  الذين اشترطوا تسليم الكرك، والشوبك، إضافة إلـى أخـذهم مبلـن مـن   يلق قبولا  
تخصــ  لإعمــار أســوار القــدس التــي خربهــا المعظــم ، المــال قــدره ثلاثمائــة ألــف دينــار

 .(81)( م 1219)هـ  616ة عيسى سن
وبعد أن ساءت أوضاع الفرن  بسـبب الخلافـات بيـنهم، أرسـلوا إلـى الملـك الكامـل، 

ــهوعرضـــوا  ــى  عليـ ــودة إلـ ــالمين والعـ ــالخروج سـ ــم بـ ــل الســـماح لهـ ــاط مقابـ الخـــروج مـــن دميـ
 .(82)( لمدة ثماني سنوات م1221) هـ  618بلادهم، وتم توقيع الهدنة بين الطرفين سنة  
اومة علــى الأراضــي التــي حررهــا صــلاح ولــم تكــن توجهــات الملــك الكامــل بالمســ

 إليـهمقابـل تحقيـق أهدافـه السياسـية، مجـرد رد فعـل دفعتـه   الشـام،الدين الأيوبي في بـلاد  
 دفعتــه،وســابقة  سياســته،فــي  ابــل كــان توجهــا مركزيــ   الخامســة،ظــروف الحملــة الصــليبية 
 لاعتمادها.والأمراء الأيوبيين المتنافسين  السلاطين،ودفعت من جاء بعده من 

ــك  ــام الملـ ــام، وأقـ ــى إلـــى الشـ ــم عيسـ ــرن  عـــاد المعظـ ــع الفـ ــة مـ ــع الهدنـ ــد توقيـ وبعـ
ــالف ســـر   ــد أخيـــه الكامـــل، ويبـــدو أن الأشـــرف تحـ ــد  االأشـــرف بمصـــر عنـ ــع الكامـــل ضـ مـ

ن وصارا متصادقي ،"فغيّر   القلوب  :(83)أخيهما المعظم، حيث يقول سبط ابن الجوزي 
ــادل ــاء العـ ــين أبنـ ــراع بـ ــدأ الصـ ــم"، فبـ ــى المعظـ ــذا ، علـ ــبب هـ ــى أن سـ ــادر إلـ ــير المصـ وتشـ

الصراع يعود إلـى أطمـاع المعظـم عيسـى فـي أمـلاك أخيـه الأشـرف، وأمـلاك بقيـة البيـت 
الأيوبي في بلاد الشام، وزاد من حدة هذا الصراع علم المعظـم عيسـي بالاتفـاق الـذي تـم 

لـذلك سـارع بإقامـة تحـالف  ؛حكـم دمشـق وأخـذها منـهبين أخويه ضده بقصـد إبعـاده عـن  
، يطلــب مــنهم التحــالف (84)ضــدهما مــن خــارج البيــت الأيــوبي، فأرســل إلــى الخوارزميــة 

 .(85)ضد أخويه، فأجابوه إلى طلبه 
وعنــــدما علــــم الكامــــل بــــذلك حــــاول أن يثنــــي المعظــــم عيســــى عــــن تحالفــــه مــــع 
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محـاولات دبلوماسـية قـام بهـا سـفراء الكامـل، غيـر وبـذل فـي سـبيل ذلـك عـدة  ،  الخوارزمية
أن المعظم عيسى قد أصمَّ أذنيه عن سماع أي نداء لإعادة العلاقات الودية مع إخوتـه، 

ل السير في طريق عدائه لهم   .(86)وتحالفه مع الخوارزمية  ،وصداقته، وفضَّ
بتحالفه ووصلت العلاقات بين الأخوة الثلاثة إلى نقطة خطيرة، فالمعظم عيسى 

فــي تشــجيع الخوارزميــة علــى الطمــع  –دون أن يــدري  – امهمــ   ادور   الخوارزميــة أدىمــع 
والجزيرة، كما وقـع الكامـل فـي مـا يشـبه العزلـة السياسـية بعـد أن أضـحى   ،في بلاد الشام

عــن مســاعدة أخيــه الأشــرف ضــد الخوارزميــة الطــامعين فــي بــلاده، بســبب قطــع  اعــاجز  
  .(87)القادمة من مصر لنجدة الأشرف  المعظم عيسى الإمدادات 

وعنــدما خشــي الســلطان الكامــل علــى زوال دولتــه بســبب اتفــاق المعظــم عيســى 
امبراطــور الدولــة الرومانيــة  (88)والخوارزميــة قــرر الاتصــال بــالإمبراطور فردريــك الثــاني 

وجميـع فتوحـات ، وطلب منه القدوم إلى عكا، ووعـده أن يعطيـه البيـت المقـدس،  المقدسة
، فبـادر فردريـك بتلبيـة طلـب (89)المعظـم عيسـى صلاح الدين بالساحل، بغية قتال أخيه 

ولقي رسول الإمبراطور حفاوة على أيدي الكامل، فأقيمت ،  وأرسل له هدية قيمة،  الكامل
 .(90)ولما رحل جهّز الكامل له هدية للإمبراطور ، له الزينات 

وحــاول الإمبراطــور فردريــك الحصــول علــى موافقــة المعظــم عيســى علــى تســليم 
ولكـن المعظـم ردَّ ، مـع السـلطان الكامـل عليهـامـن الـبلاد التـي تـم الاتفـاق القدس وغيرهـا  

مالـــه عنـــدي ســـوى  ،: " قـــل لصـــاحبك مـــا أنـــا مثـــل الغيـــرعلـــى رســـول الإمبراطـــور قـــائلا  
  .(91)السيف" 

واســتعد المعظــم عيســى لمواجهــة الفــرن  غيــر أن الأجــل لــم يمهلــه لحمايــة بيــت 
، وأتاحــت وفــاة المعظـم الفرصــة للســلطان (92)م ( 1227هــ ) 624المقـدس، فتــوفى ســنة 

التنـازل  (93)الكامل للاستيلاء على مملكته، فاتخـذ مـن رفـض الناصـر داوود بـن المعظـم 
والاســتيلاء  ، (م 1228) هـــ 625لشــام ســنة لـه عــن قلعــة الشــوبك، ذريعــة للخــروج إلــى ا
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  .(94)وغيرها من المدن التابعة للناصر داوود  ،على القدس
حتى  عليهوبقيت الأمور بين السلطان الكامل والإمبراطور فردريك على ما هي 

حيث بعث فردريك وهو بعكا رسوله إلى الكامل يذكره بمـا تـم ،  (م  1229)  هـ  626سنة  
 ،وذلـك لأن الخطــر الـذي كاتبــه لأجلــه ؛، فأخـذ الكامــل يماطـل فــي إجابتــهعليــهالتفـاوض 
، وطالـــت المفاوضـــات بـــين (95)خلافـــه مـــع أخيـــه المعظـــم قـــد زال بمـــوت الأخيـــر  وهـــو

وبـين الإمبراطـور فردريـك إلـى الجانبين، وخشي الكامل من أن يؤدي جمود الموقف بينه 
نشــوب الحــرب بينهمــا، فــي الوقــت كانــت فيــه مدينــة القــدس مفتوحــة منــذ تــدمير أســوارها 

ــم ــدي المعظــ ــى أيــ ــالخوارزميين، ، علــ ــتنجد بــ ــر داوود بعــــث يســ ــى أن الناصــ ــافة إلــ بالإضــ
ويخبرهم أن عميه الكامل والأشرف لم يهاجما مملكته إلا بسبب دخول والده في طاعتهم 

(96). 
تمــت مباحثــات بــين الســلطان الكامــل والإمبراطــور فردريــك الثــاني انتهــت بتوقيــع 

ولا  ،اعلى أن تبقى خرابـ   ،، التي تقضي بتسليم بيت المقدس للإمبراطور(97)معاهدة يافا  
يجــدد ســورها، وتكــون جميــع القــرى التابعــة للقــدس بأيــدي المســلمين، ويحكمهــا والٍ مســلم 

والمسـجد  ،ومـا حـواه مـن الصـخرة ،شمال القدس، ويظل الحرم الشـريف (98)مقامه بالبيرة 
من  االأقصى بأيدي المسلمين، ولا يدخله الفرن  إلا للزيارة، وحددت الاتفاقية للفرن  عدد  

  .(99) اوعكا حتى يكون طريقهم آمن   ،بين القدس االقرى تبلن عشر  
المســلمون فــي بــلاد الشــام أن معاهــدة يافــا كارثــة علــى الإســلام، وكــان  دّ وقــد عــ

ضد السلطان الكامل الذي برر موقفه بقوله: "إنا لم نسمح للفرن    االغضب الشعبي عنيف  
الصــخرة المقدســة وســائر المــزارات بأيــدي إلا بكنــائس وأدر خــراب، والحــرم ومــا فيــه مــن 

لـى المسـلمين مــتحكم وا، و عليـهالمسـلمين علـى حالـه وشـعائر الإسـلام قـائم علــى مـا كـان 
ــه"  . وعلــى الــرغم مــن ذلــك "اســتعظم المســلمون ذلــك وأكبــروه، (100)علــى رســاتيقه وأعمال

ــفه"  ــن وصـ ــالا يمكـ ــألم مـ ــوهن والتـ ــن الـ ــه مـ ــدوا لـ ــذا التبريـــر(101)ووجـ ــم يخفـــف هـ ــن  ، ولـ مـ
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الغضب والسخط العارم الذي عمّ بلاد الإسلام بسبب تسليم بيت المقدس "فقامت القيامة 
  .(102)وأقيمت الم تم"  ،واشتدت العظائم ،في جميع بلاد الإسلام

ولم يقتصر الغضب على السكان بل امتد إلى بعـض قـادة الجـيش، وحـذروه مـن 
 بــقع أ  " :مغبــة تســليم بيــت المقــدس، والتفــريط فــي حقــوق المســلمين ونصــحه أحــدهم قــائلا  

دمشــق علــى ابــن أخيــك الناصــر واطلبــه، واطلــب أخــاك الملــك الأشــرف، وعســكر حلــب، 
ال عـن السـلطان أنـه أعطـى الفـرن  القـدس" ، ولا يقعليناوإما    ،فإما لنا  ،ونقاتل هذا العدو

(103).  
وعندما قرر تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع بعث السلطان الكامل مـن ينـادي 
فـــي القـــدس بخـــروج المســـلمين وتســـليم القـــدس إلـــى الفـــرن ، وقـــع فـــي أهـــل القـــدس البكـــاء 

ار مــن والضــجي  وعظــم ذلــك علــى المســلمين، إذ كــان فــتح هــذا البلــد واســتنقاذه مــن الكفــ
والمؤذنـون مـن المقـدس إلـى  ،أعظم م ثر عمه الناصر صلاح الدين، كمـا حضـر الأئمـة

مخــيم الكامــل، وأذنــوا علــى بابــه فــي غيــر وقــت الآذان، فــأمر بســلب مــا معهــم، وزجــرهم 
  .(104)وهم إلى خارج معسكره د أعوانه، وطر 

وقد تعرض الفرن  في بيت المقدس لهجـوم مـن جانـب المسـلمين المقيمـين بحـي 
المدينة التابع لهم، ويرجـع سـبب هـذا الهجـوم إلـى وجـود بعـض قتلـى مـن المسـلمين عثـر 

 إلــيهمحيـث نســبوا  ،فــي آبـار المدينــة، فقـام المســلمون علـى الفــور بمهاجمـة الفــرن  علـيهم
صليبية بطلب النجدة من عكا، وقـد أحـدثت هـذه هذه الجريمة، وسارعت حامية المدينة ال
وقــد أنكــرت الســلطات الأيوبيــة مســئوليتها عــن هــذا ، الغــارة مــا يقــرب مــن خمســمائة قتيــل

الحادث، الذي ربما وقع نتيجة تلك الحملة الدعائية التي قـام بهـا الناصـر داوود للتشـهير 
هم المـؤر  سـبط ابـن بعمه الكامل صاحب معاهدة يافا عن طريق الوعاظ والخطباء، ومـن

فـــي مســـجد دمشـــق بـــأمر الناصـــر داوود، وأخـــذ يـــذكّر النـــاس  االجـــوزي الـــذي عقـــد مجلســـ  
  .(105)بفضائل بيت المقدس، وما حلّ بالمسلمين من تسليمه للفرن  
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ويبــدو مــن الخســائر الفادحــة التــي تعــرض لهــا الصــليبيون، أن الغــارة لــم تقتصــر 
ونــابلس  ،(106)العديــد مــن مســلمي الخليــل  علــى مســلمي القــدس وريفهــا، بــل شــارك فيهــا

 الكامل.وهذا من أكبر الأدلة على درجة تأثر المسلمين بما فعله السلطان  ،(107)
ــه  وقـــد حـــاول ابـــن واصـــل أن يلـــتمس العـــذر للســـلطان الكامـــل وأنـــه فعـــل مـــا فعلـ

مـن  اكـان متمكنـ   ،واسـتتبت الأمـور لـه ،"وأنـه إذا قضـى غرضـه ،لحاجة في نفس يعقـوب 
ولا نـدري مـا الغـرض الـذي يقصـده ابـن واصـل  ،(108)وإخراجهم منـه"   ،تطهيره من الفرن 

وبـين أخيـه المعظــم عيسـى، ومـن بعــده ابنـه الناصــر  ،بينــه اغيـر الصـراع الــذي كـان دائـر  
 اه إلا جرم  دّ من المنظور الإسلامي لا يمكن ع إليهحينما ينظر  داوود، إن هذا التصرف

ارتكبــه الكامــل فــي حــق الإســلام والمســلمين بتنازلــه عــن أرض إســلامية للأعــداء، مقابــل 
التفرغ لانتزاع مملكة ابن أخيـه المسـلم، مـع العلـم أن ابـن أخيـه لـم يعلـن العصـيان ضـده، 
فالواجب على السلطان الكامل بعد موت أخيـه المعظـم عيسـى أن يحشـد كـل قـوى ملـوك 

 .(109)وتحرير الأراضي المغتصبة من قبضتهم  ،بني أيوب خلفه لجهاد الفرن 
وهكـــذا ازداد الشـــقاق والخـــلاف واشـــتد الصـــراع بـــين أبنـــاء البيـــت الأيـــوبي، الـــذين 

بقوة خارجية هـي قـوة الخوارزميـة، وقـوة الإمبراطـور فردريـك  ااستعانوا على بعضهم بعض  
ي، بعـد أن جاهـد الثاني، وكان من نتائ  ذلك أن سلّم الكامل بيت المقـدس لفردريـك الثـان

 .(110)ضده صلاح الدين من أجل استعادته من الصليبيين 
غيــر أن الناصــر داوود صــاحب الكــرك اســتغل فرصــة مخالفــة الفــرن  نصــو  

حيــث قــاموا ببنــاء قلعــة غربــي بيــت المقــدس، وشــحنوها بــالمؤن والــذخائر، ، معاهــدة يافــا
وأثنــاء  ،( نحــو القــدسم 1239)هـــ  637وقــرر اســتعادة بيــت المقــدس فســار بقواتــه ســنة 

واسـتعاد بيـت المقـدس، ثـم حاصـر القلعـة التـي   علـيهمانشغال الفرن  بأحد أعيـادهم هجـم  
، ثــم ســمح للصــليبيين بمغــادرة بيــت عليهــاوضــربها بالمنجنيقــات حتــى اســتولى  ،عمروهــا

 .(111)المقدس بعد أن أعطاهم الأمان على أنفسهم 
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الثالث الكامل    :المبحث  أبناء  بين  الأيوبية  الأهلية  الحروب  ظل  في  المقدس  بيت 
 وإخوته:

ــ   ــل حربـ ــاة الكامـ ــي أعقبـــت وفـ ــرة التـ ــهدت الفتـ ــة، اشـ ــروب  أهليـ ــث انتشـــرت الحـ حيـ
 اواسـتنزفت تلـك الحـروب كثيــر   الشـام،والأحقـاد علـى نطـاق واسـع بـين الأيـوبيين فــي بـلاد 

من الطاقات والقدرات المادية والبشرية التي كان يمكن ادخارها لمواجهة الفـرن  فـي بـلاد 
  خاصة.والحفاظ على بيت المقدس  عامة،الشام 

 1239)هــ  636ة بحكم دمشق سـن  (112)فعندما انفرد الصالح نجم الدين أيوب  
استقر رأيه على توطيد علاقته بملـوك الشـام الأقويـاء، لكـي يضـمن مسـاعدتهم علـى ،  (م

الذي تـولى السـلطنة بعـد وفـاة والـده، فبعـث   ،(113)انتزاع مصر من أخيه العادل الصغير  
صـاحب بعلبـك يطلـب منـه الاتفـاق  (114)الصالح نجم الدين إلى عمـه الصـالح إسـماعيل 

إسماعيل إلى دمشـق، وأظهـر الـود والصـفاء لـنجم على حرب أخيه العادل، فقدم الصالح 
 .(115)الدين، وحلف له على مناصرته 

كمــا عــرض الناصــر داوود علــى الصــالح نجــم الــدين أيــوب مســاعدته إيــاه علــى 
ومــا يتبعهــا  ،والوقــوف إلــى جانبــه لأخــذ مصــر مقابــل تســليم دمشــق، حــرب أخيــه العــادل

د تحقيــق هدفــه وهــو الاســتيلاء علــى للناصــر داوود، فوعــده الصــالح نجــم الــدين بــذلك بعــ
مصــر، ولكــن الناصــر داوود كــان لا يثــق بهــذه الوعــود، فأصــر علــى أن تســلم لــه دمشــق 

فــرفض الصــالح نجــم الــدين ذلــك، فاضــطر الناصــر داوود إلــى الــذهاب إلــى مصــر ، أولا  
واســتغل الصــالح نجــم الــدين  ،(116)ومحاولــة الاســتفادة مــن عــداء العــادل لأخيــه الصــالح 

 ،خـــروج الناصـــر داوود إلـــى مصـــر وهـــاجم أمـــلاك الناصـــر داوود فاســـتولى علـــى نـــابلس
   .(117) من قبله من يحكمها عليهاوولى ، والخليل  ،والقدس

فقد كان ، وأما الصالح إسماعيل الذي أقسم لابن أخيه نجم الدين على مناصرته
بمعاونــة العــادل  الانتــزاع دمشــق منــه، وبالفعــل جهــز جيشــ   افــي حقيقــة الأمــر يعمــل ســر  
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الصغير، واستطاعا هزيمة الصالح نجم الـدين والاسـتيلاء علـى دمشـق، بعـد ذلـك تفرقـت 
الناصــر داوود فرقــة عســكرية لاصــطحابه  إليــهعســاكر الصــالح نجــم الــدين عنــه، فأرســل 

كالأسـير فـي الكـرك لـدى ابـن عمـه  اإلى الكرك، وظل نجم الدين زهاء سبعة أشهر مقيمـ  
 .(118)الناصر داوود 

ويبدو أن الناصر داوود استغل وجود الصالح نجم الدين لديـه مـن أجـل الضـغط 
على العادل الصغير لتحقيق غرضه في استعادة مملكة دمشق، غيـر أن جهـوده فشـلت، 

والمشـرق،  ،فاضطر إلى إطـلاق سـراح الصـالح نجـم الـدين، مقابـل أن يعطيـه بـلاد الشـام
 .(119)ويكتفي نجم الدين بملك مصر 

 1240)هــ  637تحقق للصـالح نجـم الـدين الاسـتيلاء علـى مصـر سـنة   وعندما
وهـو  عليـه ا( رفض إعطاء الناصـر داوود مـا وعـده بـه، وذكـر أن وعـده هـذا كـان مكرهـ  م

 .(120)تحت رحمة الناصر داوود 
 

 : م( 1243هـ )  641تسليم بيت المقدس للفرنج 
ــدين أيـــوب،  ــالح نجـــم الـ ــالح إســـماعيل وابـــن أخيـــه الصـ احتـــدم الصـــراع بـــين الصـ

عمـــه حـــين أقســــم علـــى مناصـــرته وتقــــديم  إليــــهفـــالأخير لـــم يـــنس الطعنــــة التـــي وجههـــا 
واســـتولى  ،المســـاعدة لـــه، فـــي الوقـــت الـــذي كـــان يعمـــل فيـــه ضـــده، وانقـــض علـــى دمشـــق

فتـرة تعـرض فيهـا الصـالح نجـم ، واستمرت الحرب بينهما  انهائي    عليه، وكاد يقضي  عليها
الدين للإخفاق أكثر من مرة، فأدرك أنه ليس من السهل الاسـتيلاء علـى بـلاد الشـام بعـد 

كما أنه لـم يكـن يريـد لعلاقاتـه مـع عمـه الصـالح إسـماعيل أن ،  تحالف ملوك الشام ضده
لذا قرر  ؛معتقل لديه بقلعة دمشق (121)لأن ابنه المغيث عمر  ؛تصل إلى طريق مسدود 

ــنة  ــي سـ ــات، ففـ ــق المفاوضـ ــن طريـ ــراحه عـ ــلاق سـ ــى إطـ ــل علـ ـــ  641العمـ ( م 1243)هـ
ــادت المفاوضـــات تـــنجح بينهمـــا، غيـــر أن  تـــرددت الرســـل بينـــه وبـــين عمـــه إســـماعيل وكـ
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الصـــالح إســـماعيل وقعـــت فـــي يـــده رســـالة ســـرية أرســـلها الصـــالح أيـــوب إلـــى الخوارزميـــة 
ضد أعدائه فـي بـلاد الشـام، وأخبـرهم أنـه بـاقٍ علـى عداوتـه للصـالح يطلب منهم التحرك  

إســماعيل، وأن هدفــه مــن المفاوضــات إطــلاق ســراح ابنــه المغيــث عمــر، وبعــدها ســوف 
  .(122) عليهاويستولي  ،يقصد دمشق

وعنـدما فشـلت المفاوضـات بــين الطـرفين أخـذ كـل مــنهم يعمـل علـى الانتقـام مــن 
ــ ــب علـ ــا يترتـ ــر عمـ ــمه بغـــض النظـ ــاعة خصـ ــلمين، وإضـ ــة المسـ ــدار لكرامـ ــن إهـ ــك مـ ى ذلـ

عـــن توقـــف حركـــة الجهـــاد ضـــد الفـــرن  وغيـــرهم مـــن أعـــداء  فضـــلا  ، لحقـــوقهم ومقدســـاتهم
إذ لو قدر لحركة الجهاد أن تستمر لما طال أمر العدوان الصـليبي علـى العـالم ،  الإسلام
 .(123)الإسلامي 

 إليــهبــادر الصــالح إســماعيل بحشــد الحلفــاء مــن ملــوك البيــت الأيــوبي، فانضــم 
الناصر داوود صاحب الكرك، بعد أن صالحه واتفق معه على قتال الصالح نجم الدين، 

والحلبيون، واتفقت كلمة هـؤلاء علـى حـرب الصـالح   ،(124)صاحب حم     إليهماوانضم  
ــل  ــه راسـ ــوا أنـ ــدما علمـ ــة بعـ ــوب، خاصـ ــم الـــدين أيـ ــدوم نجـ ــتحثهم علـــى القـ ــة يسـ الخوارزميـ

  .(125)لمساعدته ضد عمه إسماعيل 
رف بــه الخوارزميــة مــن جشــع اونظــر   ــم ،لمــا عــُ  ،(126)وســعي وراء العطايــا  ،وظل

لــذلك خــاف  ؛الصــالح نجــم الــدين (127)فــإنهم لــم يتــرددوا فــي الاســتجابة لحلــيفهم الســابق 
الصالح إسماعيل ومن معه من الحلفاء من اجتماع الخوارزمية مع عسـاكر مصـر علـى 

ــامهم ــذ الوقــــوف أمــ ــتطيعون عندئــ ــلا يســ ــربهم فــ ــرت ، حــ ــالحوهم، وجــ ــرن  وصــ ــلوا الفــ فراســ
مفاوضــات حــول تقــديم المســاعدة لملــوك الشــام ضــد الصــالح نجــم الــدين أيــوب صــاحب 

دس، إضـافة إلـى التنـازل عـن الأمـاكن المقدسـة، مصر، مقابل أن يتسلم الفرن  بيت المقـ
وتحصـينها،  ،(128)والمسجد الأقصى وقبة الصخرة، والسـماح لهـم بالسـيطرة علـى طبريـة 

منهــا  ابــل تعهــدوا للفــرن  أنهــم إذا ملكــوا مصــر أعطــوهم نصــيب   ،ولــم يكتــف الحلفــاء بــذلك
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(129). 
 هنفســالعـرض  ويـتهم "رنسـيمان" الصـالح نجــم الـدين بأنـه قـد عــرض علـى الفـرن 

والحقيقة أن هناك العديد  ،(130)وتبعه بعض الباحثين دون تمحي  ،  الذي قدمه الحلفاء
 منها:من الحقائق التي نرد بها على هذه التهمة 

إن الصالح نجم الدين أيوب كان لا يسيطر علـى الأمـاكن التـي تـم التنـازل   :أولا  
لا يملكهــاو وهــل كــان  افهــل يعقــل أن يعــرض علــى الفــرن  بــلاد   الحلفــاء،عنهــا مــن قبــل 
 .(131) بذلكوالفرن  يرضون 
إشـارة تفيـد لا مـن  ةلم ترد في المصـادر الإسـلامية المعاصـرة للأحـداث أيـ  :اثاني  

 ذلك.قريب ولا من بعيد بحدوث شيء من 
ــ   ــه اثالثـ ــق لقربـ ــاحب دمشـ ــماعيل صـ ــالح إسـ ــع الصـ ــالف مـ ــرن  التحـ ــل للفـ : الأفضـ

عـن  منهم، ومعرفتهم بمدى العداوة بينه وبين الصالح نجـم الـدين صـاحب مصـر، فضـلا  
 .(132)صالح إسماعيل يعني كسب كل الأيوبيين المتحالفين معه أن التحالف مع ال
: لــم تكــن هــذه المــرة الأولــى التــي يتنــازل فيهــا الصــالح إســماعيل عــن بــلاد ارابعــ  

 ،وطبريـة ،(133)( سلمَّ الصالح إسماعيل قلعة صـفد م 1241) هـ  639الفرن ، ففي سنة  
 .(134)وأعمالها، وغيرها للفرن  مقابل مساعدته في محاربة الصالح أيوب 

ولم يكتف بذلك بـل "أذن للفـرن  فـي دخـول دمشـق، وشـراء السـلاح، فـأكثروا مـن 
  .(135)وآلات الحرب من أهل دمشق  ،ابتياع الأسلحة
إن الصالح نجم الدين أيوب لم يلجأ إلى الفرن  في أسـوأ الظـروف التـي   :اخامس  

ولــم يكــن بيــده ســوى دمشــق التــي  مصــر،مـرَّت بــه عنــدما كــان أخــوه العــادل الثــاني يحكـم 
فكيف بـه وقـد  منهم،فلم يفكر في طلب العون  الكرك،وسجن في  بعد،انتزعت منه فيما  

  مةوالضخومواردها  ،أصبح حاكم مصر بإمكانياتها
: الحقــد الصــليبي علــى مصــر لكونهــا المخــزن الــذي يمــد المجاهــدين فــي  اوأخيــر  
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بــلاد الشــام بالرجــال والســلاح، بالإضــافة إلــى أن معظــم الوقــائع الكبــرى التــي كســر فيهــا 
  .(136)الصليبيون كانت على أيدي قادة إسلاميين قدموا من مصر 

ومن وافقه من ملـوك بنـي أيـوب مـن فعلـتهم هـذه،   ،ولم يخجل الصالح إسماعيل
صـاحب حمـ  إلـى الفـرن  فـي  (137)بل بلغت بهم الجـرأة أنهـم أرسـلوا المنصـور إبـرا يم 

بالنيابـة عـن الحلفـاء نصـيبهم فـي مصـر  علـيهمعكا للتوقيع علـى هـذا الاتفـاق، ويعـرض  
ا جـــرى عنـــدما تحـــل الهزيمـــة بالصـــالح أيـــوب، ولمـــا وصـــل المنصـــور إبـــرا يم إلـــى عكـــ

 (138)وتكفلـــت فرقـــة الداويـــة ، اســـتقباله مـــن قبـــل الفـــرن  بكـــل مظـــاهر التشـــريف والحفـــاوة
 .(139)بمعظم نفقات الضيافة 

وبعد تسلم الفرن  القدس، أقدم ر بانهم على تقديم قناني الخمـر كقربـان للصـخرة 
 .(140)والإقامة  ،عن الآذان وعُلعّق داخل المسجد الأقصى جرس ليكون بديلا  ،  المشرفة

لقــد كــان التنــازل عــن بيــت المقــدس وغيــره مــن بلــدان المســلمين وصــمة عــار فــي 
 والمســلمينو ،فكيـف يجهـل هـؤلاء عـداء الصـليبيين الشـديد للإسـلام الملـوك،تـاري  أولئـك 

وقد بين   سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيـز حيـث  ومكرهمو  ،وكيف يأمنون غدرهم
تَّى   ون  ي ز الُ  قال: ﴿و لا   وكُمْ  يُق اتعلُون كُمْ ح  ينعكُمْ  ع ن ي رُدُّ   .(141)اسْت ط اعُواْ﴾  إعنع  دع

" علــى مــا فعلــه الناصــر داوود، وكــان قــد حــرر القــدس مــن العليمــيوقــد عقــب "
ثــم كــان ممــن تنــازلوا عنــه وفرطــوا فيــه بقولــه: "وكــان  ، (م 1239) هـــ 637الفــرن  ســنة 

، ثم فعل هذه الفعلة القبيحة، وقد انـتقم هـ 637الناصر داوود فتح بيت المقدس في سنة 
  .(142)والضلال بعد الهداية"  ،  منه فيما بعد، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة

 (:م 1244) هـ 642استرداد بيت المقدس 
 ،والناصـــر داوود  ،المقـــدس للفـــرن  مـــن قبـــل الصـــالح إســـماعيلبعـــد تســـليم بيـــت 

لمهاجمـة الـديار المصـرية، بينمـا  ااسـتعداد  (  143)والمنصور إبرا يم سيروا قواتهم إلـى غـزة  
بعســاكره للخــروج إلــى بــلاد الشــام، غيــر أنــه ظــل  اكــان الصــالح نجــم الــدين أيــوب مســتعد  
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 .(144)وصول حلفائه الخوارزميين  امنتظر  
وصــلت دعــوة الصــالح نجــم الــدين أيــوب إلــى الخوارزميــة تحركــوا مباشــرة وعنــدما 

مجموعة مـن القيمريـة  إليهمإلى بلاد الشام في قوة تزيد على عشرة آلاف مقاتل، وانضم 
 .(146)وأتباعهم  ،وأعداد كثيرة من أصحابهم ،(145)

والهمجيـة  ،الوحشـية أسـاليبهموأثناء مرور الخوارزمية بالبلدان الإسـلامية مارسـوا 
ومــا  ،ويســبون  ،ويقتلــون  ،التــي فاضــت المصــادر الإســلامية فــي وصــفها، فكــانوا ينهبــون 

 .(147) امروا بموضع إلا وعاثوا فيه فساد  
يــق وعنــدما وصــلت القــوات الخوارزميــة إلــى بــلاد الشــام انقســموا إلــى فــريقين، فر 

بعلبــك، والفريــق الآخــر ذهــب إلــى غوطــة دمشــق الحصــينة، ثــم اتجهــوا  :مــنهم توجــه نحــو
ونــابلس، وتوجهــوا بعــد ذلــك  ،حيــث تمكنــوا مــن الاســتيلاء علــى طبريــة (148)نحــو الجليــل 

 .(149)نحو بيت المقدس 
اضـــطربت الأوضـــاع فـــي بـــلاد الشـــام بســـبب تحركـــات الخوارزميـــة، فقـــد أصـــاب 

فرجــــع ، والزعــــر قــــوات الحلفــــاء المقيمــــة بغــــزة، فســــارعوا بــــالعودة إلــــى ممــــالكهم ،الخـــوف
الصالح إسماعيل إلى دمشق، ورحل الناصر داوود إلى الكرك وتحصن بها، وفرّ الفـرن  

أمـام الخوارزميـة للاسـتيلاء علـى بيـت  االمقيمين في بيت المقدس، وأصبح الطريق ممهد  
، خاصــة أن بيــت المقــدس فــي ذلــك الوقــت (150) وإعادتــه للمســلمين مــرة أخــرى ، المقــدس

أو قائـــد  ،كانـــت أشـــبه مـــا يكـــون بمدينـــة مفتوحـــة ضـــةيفة التحصـــين، ولا يوجـــد بهـــا ملـــك
صليبي يدافع عنها، حتى نـداءات الاسـتغاثة التـي أطلقهـا الفـرن  بكـل مـن أميـر أنطاكيـة 

لــم تلــق  -، وجمــوع الفــرن  المقيمــين فــي عكــا(152)، وأميــر طــرابلس، وملــك قبــر  (151)
اســـتجابة مــــن كــــل هــــذه الأطــــراف علــــى الـــرغم مــــن أهميــــة بيــــت المقــــدس بالنســــبة لهــــم، 

ه مكانته السابقة قبل موقعة حطين، ويبدو أن انشـغالهم وحرصهم الشديد على أن تعود ل
  .(153)بمشاكلهم الخاصة في الشام، وقبر  جعلهم لا يبالون بهذا الأمر 
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ــاء الفــــرن  مــــن ملــــوك بنــــي أيــــوب   ،وصــــاحب الكــــرك ،ملــــك دمشــــق –أمــــا حلفــ
فلــــم يجــــراوا علــــى التــــدخل لحمايــــة مصــــالح الصــــليبيين فــــي بيــــت  –وصــــاحب حمــــ  
  .(154)غضب الرأي العام في البلدان الإسلامية  من االمقدس، خوف  

( "وبـــذلوا م 1244) هــــ 642قـــام الخوارزميـــون باقتحـــام بيـــت المقـــدس فـــي ســـنة 
ونساءهم"  ،السيف فيمن كان فيه من النصارى، ولم يبقوا على أحد منهم، وسبوا ذراريهم

ــ ،(155) ــرة الســـيد  واودخلـ ــارى أنهـــا مقبـ ــي تعتقـــد النصـ ــدموا المقبـــرة التـ ــة القيامـــة، فهـ كنيسـ
ونبشـــوا قبــور النصـــارى، وقبـــور ملــوك الفـــرن  التــي بالقيامـــة، وأحرقـــوا  ،( المســيح ) 

، ونهبــوا هــاجميع الكنــائس الموجــودة فــي بيــت المقــدس واكمــا أحرقــ ،(156)عظــام المــوتى 
 .(157)والدكاكين الموجودة في أنحاء المدينة   ،الدور

وعنــدما عجــزت الحاميــة الصــليبية عــن مقاومــة الهجــوم الخــوارزمي، خاصــة بعــد 
أو حلفائهم، أرسلوا يستغيثون بالناصر داوود  ،أن فقدوا الأمل في نجدتهم من قبل الفرن 

لتأمين خروجهم، فتوسط لهم عند الخوارزمية بشرط أن يقومـوا بتسـليمهم   ؛صاحب الكرك
سـتة آلاف مـن الصـليبيين مـن  حـوالىالقلعة، فوافقوا على ذلك، وخـرج مـن بيـت المقـدس 

والأطفـــال قاصـــدين يافـــا، وتركـــوا المدينـــة للخوارزميـــة، الـــذين حـــزَّ فـــي  ،والنســـاء ،الرجـــال
وهـم الـذين فعلـوا بالمسـلمين الأفاعيـل عنـد   -  ننفوسهم أن يخرج هؤلاء الصليبيون سالمي

فــدبروا لهــم  –( م 1092) هـــ 492اســتيلائهم علــى بيــت المقــدس فــي المــرة الأولــى ســنة 
، فقـاموا برفـع الأعـلام الصـليبية علـى أبـراج المدينـة فانطلـت علـيهمخدعة حربية للقضـاء  

المقــدس مــن  الخدعــة علــى الصــليبيين، حيــث اعتقــدوا أن نجــدة قــد وصــلت لحمايــة بيــت 
الخوارزمية، فأصّر عدد كبير منهم على العودة إلى المدينة، فلما رجعوا وقعوا فـي كمـين 
تحت أسـوار المدينـة، وقتـل مـنهم أكثـر مـن ألفـين، وتعرضـت بقيـتهم للمطـاردة، ولـم يسـلم 

 .(158)منهم سوى ثلاثمائة رجل 
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 تأمين استرداد بيت المقدس:
ولا يـتم ذلـك إلا بالقضـاء علـى  ،بـد مـن تأمينـهبعد استرداد بيت المقدس كـان لا  
وعسـكروا  ،لذلك اتجه الخوارزميون صـوب غـزة ؛معسكر التحالف الأيوبي في بلاد الشام

لقتـال عمـه  إلـيهمفيها، وأرسلوا إلى الصالح نجم الدين أيوب يطلبون منه إرسال عسـاكره 
ســاكر المصــرية إلــى الصــالح إســماعيل، والناصــر داوود، والمنصــور إبــرا يم، فقــدمت الع

  .(159)غزة وانضموا إلى الخوارزمية 
وتــم ، وعســاكر مصــر ،وقــام الصــالح إســماعيل بالاســتعداد لمواجهــة الخوارزميــة

الاتفاق على قصد الديار المصرية، ومراسلة الفرن  لمسـاعدتهم علـى أن يكـون لهـم جـزء 
 ،وخرجــوا معهــم بالفــارس ،وحشــدوا ،، فوافــق الفــرن   "واســتعدوا(160)مــن الــديار المصــرية 

حتـى أصـبح جـيش الفـرن  أضـخم جـيش تقـدم للقتـال  (161)والراجل ولم يتأخر مـنهم أحـد" 
 .(162)ت مصيرهم منذ موقعة حطين التي قرر 

خرجت قوات الحلفاء إلى غزة، ولم يتخلف عنهم إلا الناصـر داوود الـذي اكتفـى 
وعســـكر  ،نحـــو الخوارزميـــة اوتحركـــوا جميعـــ  ، بإرســـال مجموعـــة مـــن عســـكره إلـــى الحلفـــاء

مصر، وكانت أعلام الصليبيين مرفوعة فـوق راوسـهم، وفـي أعلـى هـذه الأعـلام إشـارات 
 ، عليهموالقسيسون يدورون على فرسان المسلمين يصلبون   الصليب، وبصحبتهم الر بان
  .(163)وبأيديهم أواني الخمر يسقونهم 

( هجـــم الخوارزميـــة م 1244) هــــ 642 (164)وعنـــدما التقـــى الجمعـــان فـــي أربيـــا 
ــة ســـاحقة بهـــم "  ــاء، واســـتطاعوا إنـــزال هزيمـ ــر علـــى جيـــوش الحلفـ ــم عســـاكر مصـ ومعهـ

  .(165)ولم يفلت منهم إلا الشارد والنادر" ، اوسبي   فأوسعوهم قتلا  
وعسكر مصر في هذه الموقعة من أموال الشاميين وأسلحتهم  ،وحاز الخوارزمية
وأســلحة المنصــور صــاحب حمــ ، حتــى أنــه طلــب  ،وخــزائن ،مــا يجــل وصــفه، وأمــوال

يــتعمم بــه فمــا وجــده، وظــل يبكــي ويقــول: "قــد علمــت أنــا لمــا ســرنا تحــت صــلبان  اشاشــ  
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الفـرن  أننــا لا نفلـح"  " وأوقــع   تعـالى فــي قلبـي أنــا لا ننتصـر لانتصــارنا بالكفـار علــى 
 .(166)المسلمين" 

من   مـا يسـتحق مـن  عليهويعقب ابن تغري بردي على ندم المنصور بقوله: "
 .(167)واحدة على المسلمين"  اصيره بعد أن صار هو والفرن  يد  الخزي، وايش يفيد تق

وقد قدّر المؤرخون عدد من قتـل مـن الفـرن  وجنـود الشـام مـا يزيـد علـى ثلاثـين  
 .(168)ثمانمائة  حوالى، وأسر منهم األف  

وعنــدما وصــلت بشـــار النصــر إلــى الصـــالح نجــم الــدين بـــن أيــوب، أمــر بإقامـــة 
وضواحيها، وبـالن النـاس فـي ذلـك، حتـى ذكـر أنهـا   ،ومصر  ،القاهرةوزينت  ،  الاحتفالات 

 .(169)زينت زينة لم يجر مثلها من قبل 
 إلــيهموهكــذا تمكــن الخوارزميــة مــن إنــزال الهزيمــة الســاحقة بــالفرن  "ومــن انضــم 

، فقد كانت موقعة أربيا أعظم كارثة تحل بـالفرن  منـذ موقعـة (170)من منافقي المسلمين"  
حتى أن سبط ابن الجوزي ذكر أنـه لـم يجـر مثلهـا "لا  ،(م 1187) هـ  583حطين سنة  
  .(171)ولا صلاح الدين"  ،الدين في زمان نور

فلقـد عـاد بيـت  ،الثانيـةلذا أطلق بعـض البـاحثين علـى هـذه الموقعـة اسـم حطـين 
ولــم يســتطع أي جــيش صــليبي أن يقــرب منــه مــدة ســبعة  ،إلــى المســلمين االمقــدس نهائيــ  

  .(172)قرون، أي بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى 
ــليبين كانــــت نهايــــة المطــــاف  وهكــــذا فــــإن الخســــارة العظيمــــة التــــي لحقــــت بالصــ

فـي بـلاد  عليهـالوجودهم في بلاد الشام، فقد عجزوا عن الدفاع عن البلدان التي استولوا 
ففقـدوا بـذلك كـل مـا  الحصـينة،وبعـض القـلاع الداخليـة  ،اطق السـاحليةالشام ما عدا المن

  أحرزوه من مكاسب خلال الحرب الأهلية الأيوبية.
 :الخاتمة

والاسترداد جراء  ،استعرضنا فيه ما تعرض له بيت المقدس من التفريط  هذا بحث  
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 أهمها: النتائ ،العديد من  إلىوقد وصلنا  الأيوبية،الحرب الأهلية 
 إلىوأبناء عمومته    ،وإخوته  ،أدي تقسيم صلاح الدين الأيوبي دولته بين أبنائه  -1   

حيث طمع هؤلاء في أن يستقلوا   الداخلية،والحروب    بل  والمنازعات،  ،ظهور المشاحنات 
إمارات  من  أيديهم  في  الأيوبية    ،بما  الدولة  فيما    إلىفتمزقت  تتنازع   بينها، دويلات 

وكان    ،اوخلق    اخاصة وأن أبناء صلاح الدين اختلفوا عنه سلوك    الأعداء،فيها    وأطمعت 
 مستواه.  إلىمستواهم العسكري والسياسي لا يرقي 

مهمة  -2    نتيجة  الأيوبي  الدين  أبناء صلاح  بين  الوراثة  حرب  على  وهي    ،ترتب 
وأ الأثر كما كان لهذه الحوادث أس  مرة،تعرض بيت المقدس للخطر الفرنجي أكثر من  

المسلمين عامة نفوس  المقدس    ،في  بيت  الفرن     خاصة،وأهل  بحرب  المسلمون  وبدَّل 
   حرب بعضهم بعضا.

الفرن     -3    استيلاء  من  دمشق  عيسى صاحب  المعظم  خاف   ،دمياط  علىعندما 
بتخريب   أوامره  أصدر  المقدس  بيت  الحدث    وتحصيناته،  ،أسوارهومهاجمة  لهذا  وكان 

نفوس   في  السيء  خاصة    أهاليأثره  المقدس،  المقدس بيت  بيت  أسوار  عمارة  أن 
فرقة   هوأبراج   ه،وتحصينات أية  إمكان  في  أصبح  حتى  سنة،  ثلاثين  زهاء  قوية  ظلت 

  وأموالا    ،اوكانت النتيجة أن أهدر جهود    القوية،عسكرية الدفاع عنه في ظل تحصيناته  
 .  اظلت تنفق على بناء هذه التحصينات مدة ثلاثين عام  

حررها صلاح   -4    التي  الأراضي  على  بالمساومة  الكامل  الملك  توجهات  تكن  لم 
 إليه مجرد رد فعل دفعته    السياسية،مقابل تحقيق أهدافه    الشام،الدين الأيوبي في بلاد  
ه، وسابقة دفعته، ودفعت في سياست   ابل كان توجها مركزي    الصليبية، ظروف الحملات  

 من جاء بعده من السلاطين، والأمراء الأيوبيين المتنافسين لاعتمادها. 
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الذين استعانوا على    الأيوبي،ازداد الشقاق والخلاف واشتد الصراع بين أبناء البيت    -5
وكان    الثاني،وقوة الإمبراطور فردريك    الخوارزمية،بقوة خارجية هي قوة    ابعضهم بعض
بموجب اتفاقية يافا بعد أن   الثاني،ذلك أن سلّم الكامل بيت المقدس لفردريك    من نتائ 

 جاهد ضده صلاح الدين في استعادته من الصليبيين. 

وكان الغضب   الإسلام،المسلمون في بلاد الشام أن معاهدة يافا كارثة على    عدّ   -6   
عنيف   السلطان    ا الشعبي  الغضب    الكامل،ضد  يقتصر  امتد    على ولم  بل   إلىالسكان 
قادة   بيت    الجيش،بعض  تسليم  مغبة  من  حقوق   المقدس،وحذروه  في  والتفريط 

من المنظور الإسلامي لا يمكن    إليهالمسلمين، والحقيقة أن هذا التصرف حينما ينظر  
ارتكبه الكامل في حق الإسلام والمسلمين بتنازله عن أرض إسلامية    اه إلا جرم  وصف

 المسلم. للأعداء، مقابل التفرغ لانتزاع مملكة ابن أخيه 

حرب    -7    الكامل  وفاة  أعقبت  التي  الفترة  الحروب    أهلية،  اشهدت  انتشرت  حيث 
  ا وب كثير  واستنزفت تلك الحر   الشام،والأحقاد على نطاق واسع بين الأيوبيين في بلاد  

المادية والقدرات  الطاقات  لمواجهة    ،من  ادخارها  يمكن  التي كان  فقد   الفرن ،والبشرية 
البيت   ملوك  من  الحلفاء  بحشد  إسماعيل  الصالح  الفرن     الأيوبي،بادر  وراسل 

نجم    وصالحوهم، الصالح  ضد  الشام  لملوك  المساعدة  تقديم  حول  مفاوضات  وجرت 
  المقدس.يتسلم الفرن  بيت   مقابل أن  مصر،الدين أيوب صاحب 

بيت المقدس،   أيوب باقتحامقام الخوارزميون المتحالفون مع الصالح نجم الدين    -8   
خاصة بعد أن فقدوا    -وعندما عجزت الحامية الصليبية عن مقاومة الهجوم الخوارزمي  

الفرن  قبل  من  نجدتهم  في  حلفائهم    ،الأمل  داوود   -أو  بالناصر  يستغيثون  أرسلوا 
فتوسط لهم عند الخوارزمية بشرط أن يقوموا بتسليمهم    خروجهم،لتأمين    ؛الكركصاحب  
 ذلك.وا على فوافق المقدس،بيت 
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 علىولا يتم ذلك إلا بالقضاء    ، بعد استرداد بيت المقدس كان لا بد من تأمينه  -9   
غزة  لذلك اتجه الخوارزميون صوب    ؛الشاممعسكر التحالف الأيوبي الصليبي في بلاد  

موقعة أربيا    واستطاعوا إنزال هزيمة ساحقة بجيوش الحلفاء في  مصر،عساكر    ومعهم
  حطين.ثة حلت بالفرن  منذ موقعة أعظم كار  د التي تع

المطاف لوجودهم   :اوأخير      بالصليبين كانت نهاية  التي لحقت  العظيمة  الخسارة  فإن 
في بلاد الشام ما    عليهافقد عجزوا عن الدفاع عن البلدان التي استولوا    الشام،في بلاد  

ففقدوا بذلك كل ما أحرزوه من    الحصينة،عدا المناطق الساحلية وبعض القلاع الداخلية  
الأهلية   الحرب  خلال  نهائي    الأيوبية،مكاسب  المقدس  بيت  ولم   المسلمين،إلى    اوعاد 

سبعة   مدة  منه  يقرب  أن  صليبي  جيش  أي  الحرب   قرون،يستطع  اندلاع  بعد  أي 
 الأولى. العالمية 

 الهوامش: 
 
العدو.    (1) الحجر على  لقذف  الخشب  من  آلة  في صناعة    القلقشندي:المنجنيق:  الأعشى  صبح 

هـ / 1407  لبنان،  بيروت،  العلمية،دار الكتب    ،1ط    الدين،النشا، تحقيق محمد حسين شمس  
 .142/ 2 م،1987

الحصون   (2)  أسوار  نحو  الجنود  تدفعها  الكبش  مثل  وقرنان  ضخم  رأس  لها  حربية  آلة  كباش: 
الفتاح   . سعيد عبد  المم  عاشور:لتهديمها  في مصر  لو العصر  مكتبة3  ط  والشام،كي  الأنجلو    ، 

 .449ص   م،1994 القاهرة،المصرية،  

 283،  282/    10م،  7919هـ /  1399ابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت،     (3)
، دار الشروق، عمان، 1؛ فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس، ترجمة: زياد العسلي، ط  

1410  / المقدس، ترجمة:    73  –  69م، ص  1990هـ  بيت  الفرنجة وحجاج  أعمال  ؛ مجهول: 
القاهرة،   العربي،  الفكر  دار  حبشي،  /  1378حسن  ص  1958هـ  ستيفن   118،  115م،  ؛ 



 2021 يوليو( الأولالجزء  – 53العدد )                                      بقنامجلة كلية الآداب                    

 

- 1440 - 

 

، دار الثقافة، بيروت، لبنان 1ن: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة: السيد الباز العريني، ط  رنسيما
 .391/ 1م، 1982،

الفرنج: نعت الكتّاب المسلمون هؤلاء الغزاة بلفظ " الفرنج "أو " الفرنج " أو " الفرنجة" وكذلك   (4)
لاتين، ولم يرد لفظ " صليبي " سائر المؤرخين المعاصرين لتلك الحروب من الغريق والسريان وال

أو " صليبين " إلا في الكتابات الحديثة، حيث اصطلح على تسمية تلك الحروب بالحروب الصليبية  
)    ؛  " الثاني  أوربان   " البابا  أمر  عندما  سنة  1099  –  1088وذلك  كليرمون  مجمع  في   ) م 

 القدس، ريخ الحملة إلى  تا  فوشيه:  انظر:م بأن يعلق كل فارس على كتفه شارة الصليب .  1095
 ؛ 37ص    م،1999  القاهرة،  الصليبية،الخلفية الأيدولوجية للحروب    قاسم:قاسم عبده    ؛86ص  

الصليبية    زيان:آمال حامد   الحروب  المسلمين عصر  المؤرخين  الفرنج في كتابات   )القرنان صورة 
عشر   والثالث  عشر  /الثاني  الهجريان  والسابع  والعلوم   الميلاديان(،السادس  الآداب  حوليات 

 .21 – 17ص  م،2015هـ / 1436 –الحولية السادسة والثلاثون  –الاجتماعية 

/    6؛ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية،    77  –  73فوشيه: تاريخ الحملة إلى القدس، ص    (5)
398 ،403 . 

هـ 1373صل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: جمال الدين الشيال، القاهرة،  ابن وا  (6)
 . 275/  2م، 1953 /

هـ، وكان 477هو: عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد الله، لقب بالملك المنصور، ولد سنة  (7)
جوقي، ثم عظم من الأمراء المقدمين، تولي شحنة بغداد من قبل السلطان محمود بن ملكشاه السل

سنة   وفي  وغيرها،  وحماة  وحلب  الموصل  على  واستولي  عل541أمره  وثب  مميهـ  بالليل  يلاه  كه 
وقتلوه .ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

خرون، ط ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآ  328،  327/    2م،  1971
 . 191 – 189/  20م، 1985هـ / 1405، مؤسسة الرسالة، 3
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هو: أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر، الملقب بالملك العادل نور الدين،   (8)

العديد  اتسع ملكه، وطبق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله، بني  الشام والجزيرة وغيرها،  صاحب 
أسوار مدن بلاد الشام، وكسر الفرنج مرات عدة ودوخهم وأذلهم، ولد  من المدارس ودار الحديث، و 

سير   الذهبي: ؛188  –  184/    5 الأعيان،وفيات    خلكان:هـ . ابن  569هـ وتوفي سنة  511سنة  
وتركي    الأرناؤوط،أحمد    تحقيق:  بالوفيات،الوافي    الصفدي:  ؛538  –  531/    20  النبلاء،أعلام  

 .221/   8 م،2000هـ / 1420 بيروت، التراث،دار إحياء  مصطفي،

 .  121/ 1وما بعدها ؛ ابن واصل: مفرج الكروب،   98/ 11ابن الأثير: الكامل، ( 9)

التكريتي    (10) الدويني الأصل،  أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب  المظفر يوسف بن  أبو  هو: 
، وأسس الدولة الأيوبية بها، هـ، وقدم إلى مصر مع عمه أسد الدين شيركوه532المولد، ولد سنة  

وملك البلاد وفتح العديد من المدن، وغزا الفرنج مرات عديدة،  وبني المدارس، وقلعة الجبل، وكان 
ع الغزو،  كثير  مجاهدًا  حازمًا،  سنة    يلاشجاعًا،  توفي  ابن  589الهمة،   . وفيات   خلكان:هـ 

أعلام    الذهبي:  ؛ 206  –  139/    7  الأعيان،  الصفدي:  ؛288  –  278  /  21  النبلاء،سير 
 .51 – 47/  11 الوافي،

 . 408/  11ابن الأثير: الكامل،  (11)

، مكتبة النهضة العربية، 1أحمد الشامي: صلاح الدين والصليبيون، تاريخ الدولة الأيوبية، ط    (12)
القاهرة،    119م، ص  1991القاهرة،   العربية،  والحضارة  السلام   : كرد على  محمد   –  1934؛ 
 . 301/  1م، 1936

 .  551، 541/  2رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية،  (13)

الك   (14) الأثير:  تاريخ    538  –  534/    11امل،  ابن  في  الزمان  مرآة   : الجوزي  ابن  سبط  ؛ 
 .393/  8،  1951هـ / 1370، دار المعارف العثمانية ‘ حيدر أباد، 1الأعيان، ط 
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أنطاكية،   (15)   مثل:  المتوسط،  البحر  على  الواقعة  الشام  بلاد  مدن  كل  تشمل  الساحل:  مدن 

، 2د، وغزة، وغيرها . ياقوت: معجم البلدان، طوطرابلس، وعكا، وصور، وعسقلان، وصيدا، وصف
 .  312/  3م، 1995دار صادر، بيروت، 

عكا أو عكة: اسم بلد على ساحل بحر الشام ) البحر الأبيض المتوسط ( من عمل الأردن،    (16)
وهي من    أشهر مدن فلسطين الساحلية،  يوجد بها ميناء، وسهول شديدة الخصوبة، وهي من  

ال المراكز  البلدان،  أهم  معجم  ياقوت:   . الحديث  العصر  في  شامي:    143/    4صناعية  يحيي  ؛ 
 102م، ص  1993، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،  1موسوعة المدن العربية  والسلامية، ط  

. 

ها طرابلس الشام، تمييزًا لها يطرابلس: مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام، وكان يطلق عل   (17)
في  ليبيا، وهي ثاني أكبر المدن اللبنانية بعد العاصمة بيروت . ياقوت: معجم   عن طرابلس الغرب

 . 127؛ يحيي شامي: موسوعة المدن العربية ، ص  216/  1البلدان، 

كم (، وهي مركز   28جبيل: مدينة ساحلية على شاطئ البحر المتوسط، تبعد عن بيروت )  (   18)
وسوق تجارية قديمة  ما زالت تحافظ على طابعها   قضاء جبيل وبها مرفأ صغير لصيد الأسماك،  
 .  122التاريخي. يحيي شامي: موسوعة المدن، ص 

الدار    (19) صبيح،  محمود  محمد  تحقيق:  القدسي،  الفتح  في  القسي  الفتح  الأصفهاني:  العماد 
؛    546  –  539/    11؛ ابن الأثير: الكامل،    197م، ص  1965هـ /  1385القومية، القاهرة ،  

 .  393/  1ن: تاريخ الحروب الصليبية، رنسيما

؛   551  –  545/    11؛ ابن الأثير: الكامل،    197العماد الأصفهاني: الفتح القسي، ص     (20)
 .  393/  1رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، 

 والحصـانة، الحسـن فـي المثـل بها يضرب حصينة قلعة  ولها  الشام،  بلاد  في  عظيمة  مدينةحلب:     (21)

 282 / 2معجـم البلـدان،  يـاقوت:   . ( كـم 350 ) دمشـق عـن وتبعد السورية، المدن  أكبر  ثاني  وهي
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 1ط , البجـاوي  محمـد على تحقيق , والبقاع الأمكنة أسماء على الاطلاع مراصد : البغدادي  ؛  285  –
 . 52يحيى شامي: موسوعة المدن العربية، ص  ؛ 417/  1، م1954بيروت , المعرفة دار ,

 . 552/  11ابن الأثير : مصدر سابق،   (22)

نفسه،  (  23) الأثير:  نبيه    551/    11ابن  ترجمة:  السلامية،  الشعوب  تاريخ  بروكلمان:  كارل  ؛ 
 . 357م، ص 1977، ، دار العلم للملايين، بيروت7أمين فارس، ومنير البعلبكي، ط  

 .  565العماد الأصفهاني: الفتح القسي، ص  (24)

 . 95/  12ابن الأثير: الكامل،  (25)

هو: أبو الحسن نور الدين على بن صلاح الدين يوسف بن أيوب، كان أكبر أولاد أبيه، ولد    (26) 
استقل بها هـ، ولما توفي والده كان بصحبته في دمشق، و 566هـ، وقيل سنة  565في القاهرة سنة  

التي توفي بها سنة   العادل، ولم يبق له سوى سيمساط  هـ . ابن 622مدة، ثم أخذها منه عمه 
  ؛419/ 3 الأعيان،وفيات  خلكان:

ــنة دمشـــق:   (27) ــلمون سـ ــا المسـ ــام الشـــهيرة، فتحهـ ــمة 14إحـــدى مـــدن الشـ ـــ، وهـــي الآن عاصـ هـ
ــاقوت: معجــم  ــر مــدنها ســكانًا.  ي ــة الســورية، وأكب ــدان، الجمهوريــة    العربي ــي  ؛463/  2البل يحي

 .57ص  العربية،موسوعة المدن  شامي:

محمد   (28) تحقيق:  والصلاحية،  النورية  الدولتين  أخبار  في  الروضتين  شامة:  محمد   أبو  حلمي 
؛ ابن واصل: مفرج الكروب،   288/   2م،  1962م،  1956أحمد، محمد مصطفي زيادة، القاهرة،  

3 /14 . 

سنة     (29) بالقاهرة  ولد  أيوب،  بن  يوسف  الدين  صلاح  بن  عثمان  الفتح  أبو  الدين  عماد  هو: 
نائبًا عنه، وكان ك567 أبيه يحكم مصر  قرابة خمس سنوات، وكان في حياة  ثير هـ وحكم مصر 

الخير، واسع الكرم، محسنًا إلى الناس، وهو أول حاكم من بني أيوب ولد على أرض مصر، ويتولى 
توفي سنة   ابن  595حكمها،   . تغري    ؛251/    3  الأعيان،وفيات    خلكان:هـ  النجوم   بردي:ابن 
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مصر   ملوك  في  للت  والقاهرة،الزاهرة  العامة  المصرية  والطباعة  أليالمؤسسة  والترجمة   والنشر،ف 
 .120/  6 ت(، )د. القاهرة،

الأتابــك: لفــظ مركــب مــن " أتــا " بمعنــي الأب  و " بــك " بمعنــي الأميــر، وهــو يــدل علــى مــؤدب   (30)
الأمراء الأتراك، وفي عصر السلاجقة أسـند اللقـب إلـى بعـض الأمـراء البـارزين الـذين يمتـون للحـاكم 

المعجم الجامع في المصـطلحات الأيوبيـة   صباغ:عباس    حلاق،ان  بصلة قرابة من جهة الأب . حس
 بيـروت، للملايـين،دار العلـم   ،1ط    والتركيـة،والمملوكية والعثمانيـة ذات الأصـول العربيـة والفارسـية  

طبعـة مصـورة  الأعشـى،التعريف بمصطلحات صبح   البقلي:؛ محمد قنديل  14ص    م،1999  لبنان،
 .14ص م،2004 القاهرة، (144)سلسلة الذخائر  للكتاب،ة من طبعة الهيئة المصرية العام

هو: أبو بكر محمد بن أبي الشكر أيوب بن شاذي بن مروان، الملقب بالملك العادل سيف    (31)
سنة   ولد  الدين،  أخو صلاح  سنة  538الدين  وقيل  عمه  540هـ  مع  مصر  إلى  قدم  بدمشق،  هـ 

، وينوب عنه  عليهمصر كان يستشيره ويعتمد  شيركوه وأخوه صلاح الدين، ولما ملك صلاح الدين  
في حالة غيابه في بلاد الشام، وبعد وفاة ابن أخيه العزيز عثمان الذي حكم مصر بعد أبيه، حدثت 
وتولى  الدولة  لتوحيد   الأيوبي  البيت  كبير  بصفته  للعادل  فرصة  فكانت  الاضطرابات،  من  العديد 

 الأعيان، وفيات    كان:خلهـ . ابن  615حكمها، ولما تمهدت له البلاد قسمها بين أبنائه، توفي سنة  
 .235/  2 بالوفيات،الوافي  الصفدي: ؛74/  5

القسي، ص   (32) الفتح  الأصفهاني:  الزمان،    630،  629العماد  مرآة  الجوزي:  ابن  سبط   8؛ 
 .  262، 103/  6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  388/

الصلاحية بعد وفاة أسد الدين   الصلاحية: أنشأ صلاح الدين حرسًا من العساكر عرفوا بالأمراء   (33)
شيركوه وتوليه سلطنة مصر، وكان هؤلاء الأمراء من الفرسان الأكراد التابعين لشيركوه، وظلوا في 

عل  السلطان  يوزعها  التي  الاقطاعات  مقابل  الدين  في يخدمة صلاح  دراسات  هاملتون جب:   . هم 
محمود   نجم،  يوسف  محمد  عباس،  إحسان  ترجمة:  السلام،  للملايين، حضارة  العلم  دار  زايد، 

 . 98م، ص 1964هـ / 1383بيروت، لبنان، 
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مم  (  34) هم  نور اليالأسدية:  أيام  عددهم  وكان  الدين،  السلطان صلاح  عم  شيركوه  الدين  أسد  ك 

م (  1202هـ /  599الدين محمود الزنكي خمسمائة فارس كردي يتقدمهم سيف الدين أيازكوخ ) ت  
 .98، 97؛ جب: دراسات في حضارة السلام، ص  119 / 12. ابن الأثير: الكامل، 

:الكورانية،   (  35)  منها  قبائل  مجموعة  إلى  تنقسم  التي  الكبرى،  العجم  قبائل  من  قبيلة  الأكراد: 
ها صلاح الدين الأيوبي، وقدموا معه إلى ي الهذبانية، المهرانية، المروانية، والروادية التي ينسب إل

  . منهم خواص جنده  واتخذ  الأعشى،    القلقشندي:مصر،  المواعظ   423/    1صبح  المقريزي:  ؛ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار،  المعروف بالخطط المقريزية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ) د .  

 .  232/  2ت (، 

 .   5، 4/  3مفرج الكروب:   (36)

عبد الواحد الشيباني،   هو: أبو الفتح نصر الله أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الكريم بن   (37)
المعروف بابن الأثير الجزري، والملقب بضياء الدين، انتقل مع والده إلى الموصل، فحفظ القرآن، 

ه الأفضل بن صلاح الدين  ر وحصل طرفًا صالحًا من الأحاديث النبوية والنحو واللغة والأشعار، استوز 
مصر، ولما ملكها العادل خرج   في دمشق، وساءت سيرته مع أهلها حتي هموا بقتله، فهرب إلى

هـ، وله العديد من التصانيف منها: " المثل السائر في 637إلى الموصل وظل بها حتي وفاته سنة  
/   5  الأعيان،وفيات    خلكان:أدب الكاتب والشاعر " و " الوشي المرقوم في حل المنظوم " . ابن  

تحقيق: بو جمعة مكري، وخالد   ؛ بامخرمة: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر،  397  –  389
 . 154/  5م، 2008هـ / 1428، دار المنهاج، جدة، 1زواري، ط 

الزاهرة،    (  38) النجوم  تغري بردي:  في    120/    6ابن  الفتاح عاشور، مصر والشام  ؛ سعيد عبد 
 . 63م،  ص1972ك، دار النهضة، بيروت، اليعصر الأيوبيين والمم

؛ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر، بيروت، )   14  –  11/  3ابن واصل: مفرج الكروب،    ( 39)
 . 134/  6م، 1900دبس: تاريخ سورية، ، بيروت، اس الييوسف إل ؛89 – 87/  3 ت(،د . 

 .  15/  3؛ ابن واصل: مفرج الكروب،  228/   2أبو شامة: الروضتين،   (40)
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؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد   15/    3ابن واصل: مفرج الكروب     (41)

 .  115/  1، ق 1م،  جـ 1956مصطفي زيادة، القاهرة، 

الغربية     (42) الضفة  مدن  أشهر  من  وهي  المياه،  كثيرة  فلسطين،  بأرض  مشهورة  مدينة  نابلس: 
؛ يحيي 248/    5ناعية .  ياقوت: معجم البلدان،  لنهر الأردن، وهي من أهم المراكز التجارية والص

 . 105شامي: موسوعة المدن العربية، ص 

 .  15/  3ابن واصل: مفرج الكروب،  ( 43)

المصدر،    (  44) في    15/    3ابن واصل: نفس  القدس  مدينة  الحاج خليل:  مقبولة حسن خليل  ؛ 
سنة   من  الأيوبي  /  583العهد  /  650  –م  1187هـ  ما1252هـ  رسالة  الجامعة م،  جستير، 

 . 38م ، ص1991هـ / 1411الأردنية، 

 .  26/  3؛ ابن واصل: مفرج الكروب،  228/   2أبو شامة: الروضتين،   (45)

الكروب،    (  46) مفرج  والنهاية، ط    29،  28/    3ابن واصل:  البداية  كثير:  ابن  الكتب 3؛  دار   ،
/    6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،    9/    13م ،  1987هـ /  1407العلمية، بيروت، لبنان،  

121 ،122  

 . 118/  12ابن الأثير: الكامل،   (47)

والصلاحية  (  48) الأسدية  من  يتكون  العزيز  جيش  متنافسين كان  عسكريين  بحزبين  أشبه  وهما   ،
م زعماء  داخل الدولة الأيوبية، وكانت الأسدية تكره الصلاحية خاصة أن العزيز مصر عندما ملك، قدَّ

؛ ابن   119/    12ك الأسدية . ابن الأثير: الكامل،  اليهم، ولم يلتفت إلى المميالصلاحية واعتمد عل
تاريخ   في  والخبر  المبتدأ  ديوان  الأكبر، خلدون:  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب 

 . 385/  5م، 1981هـ / 1401تحقيق: خليل شحادة، بيروت، 

؛ ابن كثير: البداية    52/    3؛ ابن واصل: مفرج الكروب،    230/    2أبو شامة: الروضتين،     (49)
 . 11/  13والنهاية، 
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؛ ابن 230/    2شامة: الروضتين،  ؛ أبو    443  –  441/    8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان     (50)

 .   70/  3واصل: مفرج الكروب، 

الروضتين،     ( 51) الكروب،    233/    2أبو شامة:  ابن واصل: مفرج  الحركة   74/    3؛  ؛ سعيد عاشور: 
ط   الوسطى،  العصور  في  العربي  الجهاد  تاريخ  في  مشرقة  المصرية، 3الصليبية صفحة  الأنجلو  مكتبة   ،

 .  8ك، صالي؛  مصر والشام في عصر الأيوبيين والمم 882/  2م،  1978القاهرة، 

  189، 188/  5؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون،  141، 140/  12ابن الأثير: الكامل،   (52)

 . 41؛ مقبولة خليل: مدينة القدس، ص 141/  12ابن الأثير: الكامل،  ( 53)

الكامل،    (  54) الأثير:  الكروب،    142/  12ابن  ابن واصل: مفرج  أيبك   93  –  91/    3؛  ابن  ؛ 
، الدر المطلوب في أخبار بني أيوب، تحقيق: سعيد عبد 7الداواداري: كنز الدرر وجامع الغرر، جـ  

 . 137م، ص 1972هـ / 1391الفتاح عاشور، القاهرة، 

بن أيوب، الملقب بالملك الظاهر غياث الدين، هو: أبو منصور غازي بن صلاح الدين يوسف    ( 55)
هـ، وكان ملكًا مهيبًا، 613هـ، أعطاه والده مملكة حلب، وتوفي بها سنة  562ولد في القاهرة سنة  

 . 726/  4حازمًا، كثير الاطلاع . ابن خلكان: وفيات الأعيان، 

لكشف والبيان ؛ ابن نظيف الحموي: تلخيص ا  110  –  100/    3ابن واصل: مصدر سابق،    ( 56)
العربية،   اللغة  العيد  دودو، مجمع  أبو  المنصوري، تحقيق:  بالتاريخ  المعروف  الزمان  في حوادث 

 .   10م، ص1981هـ / 1401دمشق، 

هو: شرف الدين عيسي بن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب بن شادي، ولد بالقاهرة    (57)
هـ، توفي في دمشق ودفن في المدرسة  615نة  هـ، ونشأ في الشام، وملكها بعد أبيه س578سنة  

بالذيل على 624المعظمية سنة   المعروف  والسابع  السادس  القرنين  تراجم رجال  أبو شامة:   . هـ 
الحسيني، ط   العطار  الجيل، بيروت،  2الروضين،  عني بنشره: السيد عزت  م، ص 1974، دار 

 . 496 – 494/  3؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان،  152
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 . 233/   2بو شامة: الروضتين، أ  (58)

؛ أبو الفدا:   583/    8؛ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،    194/    12ابن الأثير: الكامل،     (59)
 . 25، 24؛ ابن نظيف الحموي: التاريخ المنصوري، ص 136/  2المختصر، 

اله  (  60) أحمد،  رمضان  أحمد  تحقيق:  الأقصى،  المسجد  بفضائل  الأخِصا  إتحاف  يئة  السيوطي: 
 .  282، 281/  1م، 1982المصرية العامة للكتاب، 

أبي بكر بن أيوب، ولد في مصر سنة     (61) العادل  الملك  الفتح بن  أبو  الدين محمد  هو: ناصر 
هـ، ملك الديار المصرية في عهد أبيه عشرين سنة، وملكها بعده عشرين سنة أخري، تملك 576

العلما لمجالسة  محبًا  وكان  وآمد،  وحران  في دمشق  الحديث  دار  بني  وحياء،  وكرم  عدل  فيه  ء 
  5هـ في قلعة دمشق . ابن خلكان: وفيات الأعيان،  635القاهرة ورتب لها وقفًا جيدًا، توفي سنة  

 . 193/  1؛ الصفدي: الوافي بالوفيات،  92 – 89 /

قلعة كانت مشهورة أيام الحروب الصليبية، وهي تقع في طرف الشام إلـى الجنـوب مـن الكرك:     (62)
البحـر الميــت فــي الجبــال بـين أيلــة والبحــر الأحمــر " خلــيج العقبـة " والبيــت المقــدس، وهــي حصــينة 

ــاقوت:  ــدان، جــدًا، وهــي إحــدى محافظــات الأردن . ي ؛ يحــي شــامي: موســوعة 452/  4معجــم البل
 . 14المدن العربية، ص 

هـ، كان أول شيء ملكه 578هو: أبو الفتح موسي بن العادل سيف الدين أبي بكر، ولد سنة    ( 63)
إل الرها، ثم أضيف  البلاد مدينة  الأوحد أخذ ما كان يملكه من بلاد يمن  ه حران، وبعد وفاة أخيه 

سنة   دمشق  في  توفي  نصيبين،  ملك  ثم  وميافارقين،  ابن  635مثل: خلاط،   . وفيات هـ  خلكان: 
 . 330/ 5الأعيان، 

هذه   (  64) عنهم  العرب  وأخذ  أروهاي،  باسم  ن  السريا  وذكرها  أورخاي،  باسم  قديما  :عرفت  الرها 
حران،  من  الشمال  إلى  التركية  الحدود  داخل  الفرات  نهر  شرقي  تقع  وهي  الرها،  وقالوا  التسمية 

هـ، وظلت بأيدي 117غنم سنة  واشتهرت بأنها عاصمة أول مملكة مسيحية، افتتحها عياض بن  
عل استولي  حتي  الفرنج  يالمسلمين  ترجمة: سعيد 491ها  المقدسة،  الأرض  بوشارد: وصف   . هـ 
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؛ بسام   116،  63م، ص  1995، دار الشروق للطباعة والنشر ،عمان، الأردن،  1البيشاوي، ط  
 299/  4م، 1988، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1العسلي: فن الحرب السلامي، ط 

دارية، حران: تقع في الغور، وتحد بحيرة طبرية من الشرق، وهي تابعة لدمشق من الناحية ال  (65)
البلدان،  يوتنقسم قسمين حران العل  2ا ومدينتها صرخد، والسفلي ومدينتها بصري. ياقوت: معجم 

دار شفق،   236،  135/ السلامي،  الجغرافي  الأدب  في  والأردن  فلسطين  جندا  عراف:   ؛ شكري 
 . 114م، ص 1992الكويت، 

 .169، 168/  1، ق 1، ؛ المقريزي: السلوك، جـ 236/  2الصفدي: الوافي بالوفيات،   (66)

 . 352/  12الكامل،   (67)

بابن    (68) المعروف  الهكاري  الجليل  أبي  بن  بن عبد الله  الهيجاء  أبي  بن  أحمد  الدين  هو:عماد 
الأيوبي،   الدين  أمراء صلاح  من  كان  فشلت المشطوب،  ولما  الكامل،  السلطان  لخلع  مؤامرة  دبّر 

الهرب حتي قبض عل إلى الأشرف يمؤامرته تمكن من  الموصل وأرسله  لؤلؤ صاحب  الدين  بدر  ه 
هـ . ابن خلكان: وفيات 619موسي فاعتقله في قلعة حران، ولم يزل في الاعتقال حتي توفي سنة  

؛ بامخرمة: قلادة النحر    149،  148/    7بالوفيات،  ؛ الصفدي: الوافي    181،  180/  1الأعيان،  
 . 75/  5في وفيات أعيان الدهر، 

، المقريزي: 32/    4، ابن واصل: مفرج الكروب،  115أبو شامة: الذيل على الروضتين، ص  ( 69)
 .  930/  2؛ سعيد عاشور، الحركة الصليبية،  196/ 1، ق 1السلوك، جـ 

عادل سيف الدين أبي بكر، شقيق المعظم عيسي، مات ببستان هو: الملك العزيز عثمان بن ال  (70)
 . 180/  5هـ . بامخرمة: قلادة النحر، 630له يسمى الناعمة سنة 

منه     (71) أخذها  ثم  صرخد،  على  استنابه  عيسى،  المعظم  الملك  استادار  أيبك  الدين  عز  هو: 
صالح إسماعيل فاحتيط على الصالح نجم الدين أيوب، فأقام بدمشق إلى أن وشى به بأنه يكاتب ال

/   8هـ . سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،  647هـ، وقيل سنة  646أمواله، ومرض ثم مات سنة  
 .    174/  13؛ ابن كثير: البداية والنهاية،  772
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، ابن 116،  115؛ أبو شامة: مصدر سابق، ص  601/    8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،     (72)

 .  244/  6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  202/  7أيبك: كنز الدرر، 

الزمان،     (73) الجوزي: مرآة  ابن  أبو شامة: مصدر سابق، ص  602،  601/    8سبط  ، 115؛ 
116 . 

 .  45مقبولة خليل: مدينة القدس في العصر الأيوبي، ص ( 74)

لى رفح عسقلان :مدينة ساحلية قريبة من غزة، وهي على الطريق الممتد من عكا شمالًا إ   (75)
يحيي   . الصليبية  الحروب  في  مهمًا  عسكريًا  موقعًا  وكانت  والبساتين،  بالزراعة  اشتهرت  جنوبًا، 

 . 101شامي: موسوعة المدن العربية، ص 

الكامل     (76) الأثير:  السلطانية والمحاسن  71/    12ابن  النوادر  ابن شداد:  أو سيرة الي،  وسفية 
ط   الشيال  الدين  جمال  تحقيق:  الدين  القاهرة،  1صلاح  المصرية،  الدار   ،1384  / م، 1964هـ 

الزمان،  187ص الجوزي: مرآة  ابن  الصليبية،    410/    8؛  سبط  الحركة  /    3؛ سعيد عاشور: 
842 ،845 . 

 .  32/  4مفرج الكروب،   (77)

 . 602، 601/  8مرآة  الزمان،   (78)

 .  223/  1، ق 1المقريزي: السلوك، جـ   (79)

قلعــة حصــينة فــي أطــراف الشــام بــين عمــان، وأيلــة، والقلــزم قــرب الكــرك .   يــاقوت: الشــوبك:  ( 80)
 . 370/  3معجم البلدان، 

 .  23/  4؛ ابن واصل: مفرج الكروب،  322/  12ابن الأثير: الكامل،   (81)

؛ ابن العميد :أخبار   105/    4اصل: مرج الكروب،  ؛  ابن و   330/    12ابن الأثير الكامل،     (82)
 . 134م، ص1958الأيوبيين، دمشق، 
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 .    622، 621/  8مرآة الزمان:   (83)

الخوارزمية: طائفة تنسب إلى ناحية خوارزم بالقرب من خراسان، بدأت تابعة للسلاجقة في فارس،    ( 84)
أذربيجان وأرمينية، وبعد مقتل سلطانهم جلال   التبعية وكوّنوا مملكة عظيمة في  ثم تخلصت من هذه 

سنة   منكبرتي  وأخذ629الدين  الشام،  وشمال  الجزيرة  إلى  ساروا  لبلادهم  المغول  وغزو  يشنون هـ  وا 
الغارات على المناطق القريبة منهم بغية السلب والنهب، وعرف عنهم ضيق العيش، والقناعة بالشيء 

البلدان،  الي معجم  ياقوت:   . منهم  يشتريها  من  على  يعرضون خدماتهم  وأصبحوا  ؛    395/    2سير، 
لة الخوارزمية،  ؛ عفاف سيد صبرة: التاريخ السياسي للدو   996/    2سعيد عاشور: الحركة الصليبية،  

 .   302،  301م، ص  1987هـ /  1407، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  1ط  

؛   120  –  117/    4؛ ابن واصل: مفرج الكروب    623/    8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان    ( 85)
 . 98/  13ابن كثير: البداية والنهاية، 

السلوك، جـ     (86) الحرب والسياسة،   223/    1، ق1المقريزي:  العلماء بين  ؛ حامد زيان غانم: 
 .   32م، ص1978القاهرة، 

 .  177/  4ابن واصل: مفرج الكروب،  ( 87)

هو: ملك ألمانيا وصقلية، اتخذ لنفسه لقب حافظ بيت المقدس، ولد في صقلية ونشأ بها،    (88)
وو  والرياضيات  الفلسفة  يحب  توج كان  العربية،  اللغة  منها  لغات  عدة  وأجاد  فيهما،  الاطلاع  اسع 

 4م . ابن واصل: مصدر سابق،  1250هـ /  648م، وتوفي سنة  1220هـ /  617امبراطورًا سنة  
 . 196/  3؛ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية،  206 /

؛ ابن الوردي: 136؛ ابن العميد: أخبار الأيوبيين، ص  206/    4ابن واصل: مصدر سابق،    ( 89)
 2م،  1970هـ /  1389تتمة المختصر في أخبار البشر، تحقيق: أحمد رفعت البدراوي، بيروت،  

/148  . 

 223/    1، ق  1؛ المقريزي: السلوك، جـ    149ابن نظيف الحموي: التاريخ المنصوري، ص   (90)
. 
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؛   151ين، ص؛ أبو شامة: الذيل على الروضت  643/    8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،    (  91)

 . 284/  7ابن أيبك: كنز الدرر، 

 .  648، 647/  8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،   (92)

هو: صلاح الدين أبو المظفر ناصر الدين داود بن عيسي بن محمد بن أيوب، ولد في دمشق   (93)
الكامل أخذها منه وعوضه ع603سنة   المعظم عيسي، إلا أن  نها  هـ ،وقد تولاها بعد وفاة والده 

في دمشق سنة   أبو 656بالكرك والشوبك، توفي   . قاسيون  في سفح جبل  بتربة والده  هـ، ودفن 
الروضتين، ص   الذيل على  الأعيان،    200شامة:  ابن خلكان: وفيات  الصفدي:    496/    3؛  ؛ 

 .481، 480/  13الوافي بالوفيات، 

مي: ي؛ العل  224/    1ق    ،1؛ المقريزي: السلوك، جـ    225/    4ابن واصل: مفرج الكروب،    ( 94)
 . 405/  1م، 1973الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، بيروت، 

؛ نقولا زيادة: لمحات من تاريخ العرب، مكتبة   235  –  233/    4ابن واصل: مفرج الكروب،    ( 95)
 . 81م، ص1961هـ / 1381المدرسة، دار الكتاب اللبناني، بيروت 

 .  240 – 239/  4ابن واصل: مفرج الكروب،  ( 96)

يافا: مدينة فلسطينية تقع على ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب من مصب نهر العوجا، بها   ( 97)
مرفأ تجاري وآخر لصيد الأسماك، وبها عدد كبير من بساتين الليمون والبرتقال. المقدسي: أحسن 

 /هـ  1408م، تحقيق: محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  اليالتقاسيم في معرفة الأق 
 . 106؛ يحيي شامي: موسوعة المدن العربية، ص  174م، 1987

البيرة: مدينة فلسطينية في الضفة الغربية إلى الشرق من رام الله، تشتهر بالزراعة وصناعة   ( 98)
 .  95المنسوجات . يحيي شامي: موسوعة المدن العربية، ص 
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؛ أبو   137ر الأيوبيين، ص؛ ابن العميد: أخبا  242،  241/    4ابن واصل: مصدر سابق،     (99)

، ق 1، المقريزي: السلوك، جـ 50/  2؛  ابن الوردي: تتمة المختصر،  141/  3الفدا: المختصر 
1  /230 ،231 . 

 .244، 243/  4ابن واصل: مصدر سابق،   (100)

 .243/  4ابن واصل: مفرج الكروب،   (101)

 .  654/  8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،  ( 102)

وفلسطين، ابن ش  (  103) والأردن  لبنان  قسم  والجزيرة،  الشام  أمراء  ذكر  في  الخطيرة  الأعلاق  داد: 
 . 224/  2م، 1956هـ / 1375تحقيق: سامي الدهان، دمشق، 

 .    231/  1، ق 1؛ المقريزي: السلوك، جـ 243/ 4ابن واصل: مفرج الكروب،   (104)

؛   246،  245/  4؛ ابن واصل: مفرج الكروب،    654/  8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،     (105)
السلوك، جـ بين   356/    2، ق  1المقريزي:  العلاقات  تاريخ  في  ؛ محمد مؤنس عوض: دراسات 

 . 296، ص2003، عين للدراسات والبحوث، القاهرة، 1الشرق والغرب، ط

(، وهي من   اسم موضع قرب بيت المقدس تنسب إلى سيدنا إبراهيم الخليل )    الخليل:   (106)
أشهر مدن الضفة الغربية لنهر الأردن، تقع إلى الجهة الجنوبية الغربية من القدس، وهي قاعدة 

البلدان،   معجم  ياقوت:   . الخليل  العربية   387/    2محافظة  المدن  موسوعة  شامي:  يحيي  ؛ 
 .   97والسلامية، ص 

 . 351/ 3رنسيمان: الحروب الصليبية،   (107)

 .  243/  4مفرج الكروب،  ( 108)

المغولي     (109) الغزو  قبيل  الشام  بلاد  الغامدي:  عودة  على  محمد  /  657  –  615على    –  1218هـ 
 .    296م، ص1986هـ / 1406م، رسالة دكتوراه، جامعة أم القري، المملكة العربية السعودية، 1259
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غان   (110) زيان  الصليبية حامد  الحروب  إبان  الشام  وبلاد  جزيرة صقلية ومصر  بين  العلاقات  م: 

 .148 – 123م، ص1973هـ رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 659 – 490

 227، 226/  2؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة،    247،  246/   5ابن واصل: مفرج الكروب    ( 111)
 .  5/  2لجليل، مي: الأنس اي؛ العل 165/  3؛ أبو الفدا: المختصر، 

هو: نجم الدين أيوب ابن الكامل محمد ابن العادل سيف الدين أبي بكر بن نجم الدين أيوب،   (112)
نائب عن والده في مصر سنة  603ولد سنة   القاهرة، ونشأ بها،  في  هـ، ثم سلمه والده 625هـ 

ة المقياس، هـ، عمّر قنطرة السد، وحفر أساس قلع637حصن كيفا، ثم ملك دمشق، ثم مصر سنة  
الوافي   الصفدي:  ؛183ص    الروضين،الذيل على    شامة:وعمّر المدارس التي بين القصرين . أبو  

  .58 – 55/  10 بالوفيات،

هو: أبو بكر سيف الدين محمد ابن الكامل محمد بن العادل الكبير بن أيوب، تملك الديار    (113)
وهو شاب له عشرون عامًا، وكان نائبه على دمشق الملك   ،هـ بعد وفاة والده635المصرية سنة  

العادل وقبضوا   ، وراسلوا أخاه الصالح نجم عليهالجواد يونس بن ممدود، ثم اختلف الأمراء على 
هـ، وكان 645دين لتولي السلطنة في مصر، واعتقل وظل في محبسه عشر سنين حتي قتل سنة  ال

 .156 ،155/  10 بالوفيات،الوافي  الصفدي:ملكه بضعة عشر شهرًا . 

الملك    (114) أخيه  بعد موت  ملك دمشق  أيوب،  بن  محمد  العادل  بن  إسماعيل  الدين  هو: عماد 
الكامل، ث أخوه  منه  ثم أخذها  ثانية سنة  الأشرف،  ملكها مرة  هـ، وبدت منه هنات عديدة، 637م 

سنة   دمشق  منه  أخذت  ثم  الدين،  نجم  الصالح  أخيه  ابن  حرب  على  بالفرنج  هـ، 643واستعان 
الناصر داود، وقرر معه مهاجمة مصر،  إلى  فالتجأ  قليلة،  التي فقدها بعد فترة  إلى بعلبك  وذهب 

سنة   وقتل  أسيرًا،  وقع  أنه  .  648غير  أعلام    هبي:الذهـ   ؛137  –  134/    22  النبلاء،سير 
 .  279/  5بامخرمة: قلادة النحر، 

 .    206/  5؛ ابن واصل: مفرج الكروب  720/  8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،   (115)

 . 334/  7؛ ابن أيبك: كنز الدرر،   207/ 5ابن واصل: مصدر سابق،   (116)
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؛   164،  163/    3؛ أبو الفدا، المختصر،    719/    8سبط ابن الجوزي: مصدر سابق،     (117)

 . 283، 281/  2، ق 1المقريزي: السلوك، جـ

؛ أبو شامة: الذيل على الروضتين،   727  –  724/    8سبط ابن الجوزي: مصدر سابق،     (118)
؛    152/    13؛ ابن كثير: البداية والنهاية،    339،  338/    7؛ ابن أيبك: كنز الدرر،    169ص

 .    289/ 2،  ق 1المقريزي: مصدر سابق، جـ 

 . 293/ 2، ق 1ك، جـ ؛ المقريزي: السلو  253، 252/  5ابن واصل: مفرج الكروب،  ( 119)

؛ ابن تغري    166/    3؛ أبو الفدا: المختصر،    728/    8(  سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،  120)
 . 310/  6بردي: النجوم، 

هو: المغيث فتح الدين عمر بن الصالح نجم الدين أيوب، كان ولدًا حسنًا، عاقلًا، ديّنًا، أسره   (121)
في بعض أبراج قلعة دمشق، وكان جوادًا ،ولم يحفظ  هـ، وحبسه  638الصالح إسماعيل في سنة  

 .751/  8 سابق،مصدر  الجوزي:عنه كلمة فحش، ولا كسر قلب أحد . سبط ابن 

الجوزي: مصدر سابق،    (  122) ابن  الكروب،    741/    8سبط  مفرج  ابن واصل:   –  327/    5؛ 
بن كثير: البداية ؛ ا  172/    3؛ أبو الفدا: المختصر    352/    7؛ ابن أيبك: كنز الدرر،    331

 . 162/  13والنهاية، 

ط  (  123)  السلامي،  التاريخ  في  مضادة  هجمات  خليل:  الدين  مصر، 1عماد  النور،  مكتبة   ،
 .  34م، ص1986هـ / 1407

 مركــز وهــي القبلــي، طرفهــا فــي حصــينة قلعــة ولهــا وحلــب، دمشــق بــين مشــهورة بلــدةحمــص:   (124)

 2 البلــدان، معجــم يــاقوت: . اللبنانيــة الســورية الحــدود مــن قريبــة وهــي ســورية، فــي حمــص محافظــة
 . 55 ص العربية، المدن موسوعة شامي:  يحيي ؛ 425 / 1، الاطلاع مراصد  البغدادي: ؛302/

؛   321/    6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،    332،  331/    5ابن واصل: مفرج الكروب     (125)
 .  290عفاف صبرة: التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية، ص
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  3م،  1968، بيروت،  1ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق: سامي الدهان، ط     (126)
 .  173/  3؛ أبو الفدا: المختصر،  327/  5؛ ابن واصل: مفرج الكروب،  268 /

هـ بإدارة الحكم في البلاد الشرقية إلى ابنه الصالح 634عندما عهد السلطان الكامل سنة     (127)
الدين وسلمَّ   الدين أن يقوي عسكره ليحمي بلاده ضد أي يإلنجم  الصالح نجم  أراد  ه حصن كيفا، 

طارق يطرقها، ووجد الفرصة مواتية له عند خروج الخوارزمية من آسيا الصغرى، فاستأذن والده  
إل ضمهم  في  له  فأذن  جيشه،  في  استخدامهم  في  ومنحهم يالكامل  الخوارزمية،  له  واستجاب  ه، 

ف  القطاعات  من  واستطاع  العديد  أيوب،  الصالح  بهم  وتقوى  له،  ولاءهم  يضمن  حتى  الجزيرة  ي 
ابن واصل:   ؛232/    3زبدة الحلب    العديم:السيطرة على العديد من المناطق أهمها سنجار . ابن  

؛ عفاف سيد صبرة، التاريخ السياسي    153/    3أبو الفدا: المختصر،    ؛153/  5  الكروب:مفرج  
 .  273للدولة الخوارزمية، ص

طبرية: مدينة من أعمال الأردن في الغور على الشاطئ الغربي للبحيرة المعروفة باسمها،    (128)
هـ، وطبرية  492وهي مدينة عربية كنعانية ،واحتفظت باسمها حتي سقطت في أيدي الفرنج سنة  

يحيي   ؛161ص    التقاسيم،أحسن    المقدسي:وم من المدن العامرة بالبساتين وتجارتها مزدهرة .  الي
 .101 ،100ص   العربية،موسوعة المدن  امي:ش

؛ سعيد   645،  644/    7؛ ابن أيبك: كنز الدرر،    333/    5ابن واصل: مفرج الكروب،     (129)
؛ شفيق جاسر أحمد محمود: القدس تحت الحكم الصليبي   995/    2عاشور: الحركة الصليبية،  

 . 88م، ص1988هـ / 1409، القاهرة، 1هـ، ط 642 – 492ودور صلاح الدين في تحريرها  

الصليبية     (130) الحروب  تاريخ  موقف    389/    3رنسيمان:  المحاسنة:  الله  عطا  أحمد  عبير  ؛ 
  ( الأيوبي  العصر  في  الصليبيين  من  والأدباء  /  648  –  569العلماء  (  1250  –  1173هـ  م 

 .  168م، ص: 2002هـ / 1422رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  

 . 282يل الغزو المغولي، صعلى عودة: بلاد الشام قب ( 131)

 .  996/  2سعيد عاشور: الحركة الصليبية،  ( 132)
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ــال لبنــان، صــفد:   (133) ــة  علــى  حمــص بالشــام , وهــي مــن جب ــة  المطل ــة  فــي جبــال عامل مدين

وتشرف من جهة الشرق علـى مجـري نهـر الأردن، فيهـا معامـل ومصـانع متطـورة تنـتج المفروشـات 
موســـوعة  شــامي:يحيــي  ؛412/  3 البلـــدان،معجــم  يــاقوت:.  والمنســوجات والجــرارات الزراعيـــة 

 .100 ،99ص  المدن،

الأيوبيين، ص   (134) أخبار  العميد:  السلوك،     31ابن  المقريزي:  العل  303/    2ق  1؛  مي: ي؛ 
 . 6/  2الأنس الجليل 

الكروب،    (  135) البداية والنهاية،    303،  302/    5ابن واصل: مفرج  ، 236/    13؛ ابن كثير: 
 . 407/ 2، ق1المقريزي: مصدر سابق، جـ 

بيروت،    (  136) مصر،  على  الصليبي  العدوان  يوسف:  نسيم  فتحية   27م، ص1981جوزيف  ؛ 
، القاهرة، 1لوسطى، ط  النبراوي: العلاقات السياسية السلامية وصراع القوى الدولية في العصور ا

 .  245م، ص1982هـ / 1402

هو: إبراهيم بن شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه الأيوبي، الملقب بالمنصور، صاحب    (137)
هـ في دمشق، 644هـ، كان شجاعًا، متواضعًا، على صغر سنه، توفي سنة  624حمص، ولد سنة  

 6ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،    ؛176/    3  المختصر،  الفدا:ونقل إلى حمص ودفن فيها . أبو  
/ 356 . 

م زمن الملك بلدوين الثاني، 1118هـ /  512الداوية: تأسست هيئة الفرسان الداوية سنة     (138)
أطلق عل الذي  الأقصى  المسجد  الملك جزءًا من  لها  قدم  الفرنج اسم معبد سليمان، ولذلك  ي وقد  ه 

 هم اسم الفرسان الداوية، وكانت مهمتهم حماية طرق الحجاج . رنسيمان: تاريخ الحروبيأطلق عل
 .   488، 487/  1؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية،  159 – 156/  2الصليبية، 

 .  390/  3؛ رنسيمان: مرجع سابق،  33/  5ابن واصل: مفرج الكروب،  ( 139)

 . 333/  5ابن واصل: مصدر سابق،  ( 140)
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 [ . 217سورة: البقرة، من الآية ]  ( 141)

 . 10، 9، 6/  2الأنس الجليل،   (142)

المتوسط، وهي   غزة:  (  143) البحر الأبيض  فلسطين من ناحية مصر، تقع على ساحل  مدينة في 
يحيي شامي: موسوعة المدن، ص   ؛202/  4  البلدان،معجم    ياقوت:مركز قطاع غزة المشهور .  

103 . 

قظان في معرفة ما الي افعي: مرآة الجنان وعبرة  الي؛    336/    5ابن واصل: مفرج الكروب،     (144)
الزمان، بيروت،  يعتبر من   السلوك، جـ    105/    4م،  1970هـ /  1370حوادث  ،  1؛ المقريزي: 

 .315/  2ق

ها جماعة من أعيان  يالقيمرية: نسبة إلى قلعة قيمر الجبلية بين الموصل وخلاط، وينسب إل  ( 145)
 .424/  4معجم البلدان  ياقوت:الموصل وخلاط، وكان أهلها من الأكراد . 

؛   33،  32؛ ابن العميد: أخبار الأيوبيين، ص  741/    8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،     (146)
 . 105/   4افعي: مرآة الجنان، الي؛  172/  3أبو الفداء: المختصر، 

؛ ابن   336/    5؛ ابن واصل: مصدر سابق،    741/    8سبط ابن الجوزي: مصدر سابق،     (147)
؛ المقريزي: مصدر سابق، جـ   172/    3؛ أبو الفدا: مصدر سابق،    33العميد: مصدر سابق، ص

 . 323/  6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  317، 315/ 2، ق1

في شمال فلسطين، وينقسم إلى قسمين أعلى   الجليل: جبل في الشام ممتد قرب حمص يقع   (148)
وأسفل، الأعلى حده جبل الشيخ وهو مرتفع جدًا، أما الأسفل فأقله ارتفاعًا ويتخلله سهول البطوف 

؛ مصطفي مراد الدباغ: بلادنا فلسطين، دار الهدي، كفر قرع،    157/    2. ياقوت: معجم البلدان،  
 .  49/  1، ق 1م، جـ 1991فلسطين ،

الزمان،    سبط   (149) مرآة  الجوزي:  جـ  741/    8ابن  السلوك،  المقريزي:  ؛    316/    2، ق  1؛ 
 . 291عفاف صبرة: التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية ص
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؛ ابن تغري بردي:    353/    7؛ ابن أيبك: كنز الدرر،    337/    5ابن واصل: مفرج الكروب،     (150)

 .  323/  6النجوم الزاهرة، 

الماء    (151) الهواء وعذوبة  بالنزاهة والحسن وطيب  مدينة في شمال سورية ،موصوفة  أنطاكية: 
م بزعامة بوهيموند الأول، 1098هـ /  491وكثرة الفواكه، أقام بها الفرنج إمارة منذ احتلالها سنة  

 –  266/    1معجم البلدان،    ياقوت:م .  1268هـ /  666واستمرت حتي استعادها المسلمون سنة  
م، دار 1268  –  1171هـ /  666  –  567؛ حسين محمد عطية: إمارة أنطاكية والمسلمون   270

 . 84 – 82م، ص 1989المعرفة الجامعية، السكندرية،  

قبرص: مدينة في بحر الروم ) المتوسط ( دخلت دائرة الحروب الصليبية في أواخر القرن   (  152)
ع استولي  عندما  الميلادي  عشر  الثاني   / الهجري  الحملة  لي السادس  في  الأسد  قلب  رتشارد  ها 

مراصد    البغدادي:الصليبية الثالثة، وأصبحت قبرص أكبر قاعدة صليبية في شرق البحر المتوسط .  
، 137كي، ص  اليالعصر المم  ؛1205/  2  الصليبية،الحركة    عاشور:سعيد    ؛1063/  3  الاطلاع،

138  . 

الصليبية،    (  153)  الحركة  عاشور:  ص  997/    2سعيد  عفاف  للدولة ؛  السياسي  التاريخ  برة: 
 .   291الخوارزمية، ص 

 . 291؛ عفاف صبرة: مرجع سابق، ص 997/  2سعيد عاشور: مرجع سابق،  ( 154)

الكروب،    (  155) مفرج  واصل:  الدرر،    337/    5ابن  كنز  أيبك:  ابن  المقريزي:    353/    7؛  ؛ 
 . 323/  6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  316/ 2، ق 1السلوك، جـ 

؛ ابن أيبك:   33؛ ابن العميد: أخبار الأيوبيين، ص  337/    5ابن واصل: مصدر سابق،     (156)
 . 353/  7مصدر سابق ، 

 . 393/  3رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية،   (157)

الصليبية،  158) الحركة  تاريخ  رنسيمان:  الصليبية،    392/    3(   الحركة  عاشور:  سعيد  /   2؛ 
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997 ،998   . 

؛ ابن أيبك:    173،  172/    3؛ أبو الفدا: المختصر،    337/    5ابن واصل: مفرج الكروب،     (159)
 . 7/ 2مي: الأنس الجليل، لي؛ الع 316/  2، ق 1؛ المقريزي: السلوك، جـ 353/  7كنز الدرر، 

فعي:  اليا؛    249/    2؛ ابن الوردي: تتمة المختصر،    338/    5ابن واصل: مصدر سابق،     (160)
 . 323/   6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  105/  3ان، مرآة الجن

؛ أبو الفدا:   33؛ ابن العميد، أخبار الأيوبيين، ص  338/    5ابن واصل: مصدر سابق،     (161)
 . 173/  3مصدر سابق، 

 . 394/  3رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية،  ( 162)

الزمان،     (163) الجوزي: مرآة  ابن  الذهبي:  746/    8سبط  فهيم   ؛  دول السلام، تحقيق: محمد 
/    2، ق  1؛ المقريزي: السلوك، جـ    112/    2م،  1974شلتوت، محمد مصطفي إبراهيم، القاهرة،  

317 . 

 . 246/  4 البلدان،معجم  ياقوت:أربيا أو فربيا: قرية تابعة لعسقلان .  ( 164)

الكروب،    (  165) مفرج  المقريزي: مصدر سابق،  339،  338/    5ابن واصل:  /   2، ق  1جـ    ؛ 
 . 323/  6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  317

الجوزي: مصدر سابق،    (  166) ابن  ؛    339/    5؛ ابن واصل: مصدر سابق،    746/    8سبط 
 .  317/  2، ق 1؛ المقريزي: مصدر سابق، جـ  112/ 2الذهبي: مصدر سابق، 

 .  324/  6النجوم الزاهرة،   (167)

؛ المقريزي:  112/ 2؛ الذهبي: مصدر سابق،  746/  8ر سابق، سبط ابن الجوزي: مصد  (168)
 .  7/  2مي: الأنس الجليل، ي؛ العل 317/  2، ق 1مصدر سابق، جـ 

الكروب،    (  169) المختصر،    339/    5ابن واصل: مفرج  أبو الفدا:  أيبك: كنز 172/    3؛  ابن  ؛ 
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 . 324/  6؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  354/  7الدرر، 

 . 174أبو شامة: الذيل على الروضتين، ص   (170)

 .    746/  8مرآة الزمان،   (171)

، 998/    2عيد عاشور: الحركة الصليبية  ؛  س  393/  3رنسيمان: تاريخ الحركة الصليبية،     (172)
 .286؛ على عودة: بلاد الشام قبيل الغزو المغولي، ص 999
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 المصادر والمراجع
 المصادر: :أولاً 

 الكريم.* القرآن     
 م(:1232هـ/630ت  محمد،الدين على بن  )عز الأثير:* ابن 
 م. 1979هـ / 1399 بيروت، صادر،دار   التاري ،الكامل في  -1    

 م(: 1335هـ/ 736ت  أيبك،* ابن أيبك الداواداري:) أبو بكر عبد   بن 
الدر المطلوب في أخبار بني أيوب، تحقيق:   ،7جـ    الغرر،كنز الدرر وجامع    -2    

 م.1972هـ / 1391سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة،  
على    * بن  أحمد  بن  عبد    الطيب  محمد  أبو   (: ت    بامخرمة،بامخرمة 

 م(: 1540هـ/ 947
ط   زواري، وخالد    مكري،بو جمعة    تحقيق:  الدهر،قلادة النحر في وفيات أعيان    -3   
 .م2008هـ / 1428 جدة، المنهاج،دار  ،1
   (:م1338هـ/ 739ت  الحق، عبد   بن المؤمن عبد  الدين )صفى البغدادي:  *
 ,  1ط  البجاوي،  محمد   على  تحقيق  والبقاع،  الأمكنة  أسماء  على  الاطلاع  مراصد    -4   
 .م 1954 ت بيرو  المعرفة،  دار

       م(:1469هـ/874ت  يوسف،* ابن تغرى بردى:) جمال الدين أبو المحاسن 
مصر    -5    ملوك  في  الزاهرة  للت  والقاهرة،النجوم  العامة  المصرية  ف ألي المؤسسة 

 ت(. )د. القاهرة، والنشر،والترجمة والطباعة 
   م(:1405هـ/808ت  خلدون،الرحمن بن محمد بن  )عبد  خلدون:* ابن 
الشأن    -6    ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  تاري   في  والخبر  المبتدأ  ديوان 

 م. 1981هـ / 1401 بيروت، شحادة،خليل  تحقيق: الأكبر،
 م(: 1282هـ / 681ت  محمد،ابن خلكان :) أبو الةباس شمس الدين أحمد بن  *
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 بيروت،  صادر،دار    عباس،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان    -7   
 م. 1971
 م(: 1347هـ/ 748ت  عثمان،الدين محمد بن أحمد بن  )شمس الذهبي:* 
مصطفي    الإسلام،دول    -8    محمد  شلتوت،  فهيم  محمد    القاهرة،  إبرا يم،تحقيق: 

 . م1974
 الرسالة،مؤسسة    ،3ط    وآخرون،شعيب الأرنااوط    تحقيق:  النبلاء،سير أعلام    -9   

 م.1985هـ / 1405
ابن    * يوسف    )شمس  الجوزي:سبط  المظفر  أبو  /  654ت    قزاوغلي،الدين  هـ 

 :  م(1256
تاري     -10    في  الزمان  العثمانية  ،1ط    الأعيان،مرآة  المعارف  أباد،   حيدر  ،دار 

 . 1951هـ / 1370
 م(:1505هـ / 911ت  الرحمن،الدين عبد  )جلال السيوطي:* 
المسجد    -11     بفضائل  الأخعصا  رمضان    تحقيق:  الأقصى،إتحاف    أحمد،أحمد 

 م.1982 للكتاب،الهيئة المصرية العامة 
إسماعيل    * بن  الرحمن  عبد  الدين  شهاب   (: شامة  / 665ت    المقدسي،أبو  هـ 

 :  م(1267
والساب  -12    السادس  القرنين  بالذيل على  تراجم رجال  المعروف   الروضين، عنيع 
 م. 1974 بيروت، الجيل،دار  ،2ط  الحسيني،السيد عزت العطار  بنشره:
محمد حلمي محمد   تحقيق:  والصلاحية،الروضتين في أخبار الدولتين النورية    -13   
 م.1962 م،1956 القاهرة، زيادة،محمد مصطفي  أحمد،
 م(:1234هـ / 632ت   رافع،المحاسن بهاء الدين يوسف بن  )أبو شداد:ابن  *
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والمحاسن    -14   السلطانية  الدين  اليالنوادر  صلاح  سيرة  أو  جمال   تحقيق:وس ية 
 م. 1964هـ / 1384 القاهرة، المصرية،الدار  ،1ط  الشيال،الدين 
إبرا يم  * بن  على  بن  عبد    أبو  الدين  عز   (: شداد  / 684ت    الحلبي،ابن  هـ 

 م(: 1285
 وفلسطين،قسم لبنان والأردن    والجزيرة،الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام    -15   

 م.1956هـ / 1375 دمشق، الدهان،سامي  تحقيق:
  م(:1362هـ/764ت  أيبك،الدين خليل بن  )صلاح الصفدي:* 
إحياء    مصطفي،وتركي    الأرنااوط،أحمد    تحقيق:  بالوفيات، الوافي    -16    دار 

 م. 2000هـ /  1420 بيروت، التراث،
 (: م1265هـ/ 660الدين عمر، ت  )كمال العديم:* ابن 
 م.1968 بيروت، ،1ط   الدهان،سامي  تحقيق: حلب،زبدة الحلب من تاري   -17   
  :م(1521هـ / 927ت  محمد،الدين عبد الرحمن بن  )مجير العليمي:* 
 م. 1973 بيروت، والخليل،الأنس الجليل بتاري  القدس  -18   
 م(:1201هـ / 597ت  حامد،الدين محمد بن محمد بن   )عماد  الأصفهاني:العماد  *
  القومية،الدار    صبيح،محمد محمود    تحقيق:  القدسي،الفتح القسي في الفتح    -19    
 م.1965هـ / 1385  القاهرة،
 م(:1274هـ / 672ت  العميد،المكين جرجس بن المكارم  )أبو العميد:ابن * 
 م. 1958 دمشق، الأيوبيين،أخبار  -20   

 م(:1331هـ / 732ت  محمد،عماد الدين إسماعيل بن  :(* أبو الفدا
 ت(  .)د  بيروت، البشر،المختصر في أخبار  -21   

 :م(1418هـ/821ت  على،* القلقشندي:) شهاب الدين أبو الةباس أحمد بن 
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 ،1ط    الدين،تحقيق محمد حسين شمس    الإنشا،صبح الأعشى في صناعة    -22   
 م. 1987هـ / 1407 لبنان، بيروت، العلمية،دار الكتب 

 : م(1372هـ / 774ت  عمر، * ابن كثير:) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن  
الكتب    ،3ط    والنهاية، البداية    -23     /  1407  لبنان،  بيروت،  العلمية،دار  هـ 
 م. 1987
 م(: 985هـ / 375ت  أحمد،الدين أبو عبد   محمد بن  )شمس المقدسي: *
التقاسيم في معرفة    -24    التراث   مخزوم،تحقيق: محمد    الأقاليم،أحسن  دار إحياء 

 م. 1987هـ /  1408 بيروت، العربي،
 م(: 1441هـ /  845ت  أحمد،الدين على بن  )تقي المقريزي:* 
 م،1956 القاهرة، زيادة،محمد مصطفي  تحقيق: الملوك،السلوك لمعرفة دول  -25   
والاعتبار  -26   الخطط    المواعظ  المعروفبذكر  مكتبة    المقريزية،بالخطط    والآثار، 

 ت(.  )د. القاهرة، الدينية،الثقافة 
نظيف    * بن    )أبو  الحموي:ابن  على  بن  النصف   نظيف،الفضائل محمد  في  عاش 

 الميلادي(:الأول من القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
بالتاري     -27    المعروف  الزمان  حوادث  في  والبيان  الكشف   المنصوري،تلخي  

 . م1981هـ / 1401 دمشق، العربية،مجمع اللغة  العيد دودو،أبو  تحقيق:
 م(:1298هـ / 697ت  واصل،الدين محمد بن سالم بن  )جمال واصل:ابن  *
بني    -28     أخبار  في  الكروب  الدين    تحقيق:   أيوب،مفرج   القاهرة،  الشيال،جمال 
 م.1953هـ / 1373
ــر بـــن المظفـــر  :الـــوردي(* ابـــن  ــدين عمـ ـــ / 750ت  المعـــري،زيـــن الـ ــة م(:1358هـ تتمـ

ــر فــــي أخبــــار  ــد رفعــــت  تحقيــــق: البشــــر،المختصــ هـــــ / 1389 بيــــروت، البــــدراوي،أحمــ
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 م.1970
 م(:1366هـ / 768ت  أسعد،افعي :) أبو محمد ع يف الدين عبد   بن الي *
الجنان وعبرة    -29    يعتبر من حوادث    اليقظانمرآة  ما   بيروت،   الزمان،في معرفة 

 م.1970هـ / 1370
 :م(1228هـ/626ت  الحموي،* ياقوت:) شهاب الدين ياقوت بن عبد   

   م.1995 بيروت، صادر،دار  ،2ط البلدان،معجم  -30   
 المترجمة: المصادر الأجنبية  ثانيًا:
 صهيون(:بورشارد من دير جبل   )الحاج بورشارد: *
دار الشروق للطباعة    ،1ط    البيشاوي،سعيد    ترجمة:  المقدسة،وصف الأرض    -1   

 م. 1995  الأردن، والنشر، عمان،
   الشارتري:* فوشيه 
إلى    -2    الحملة   عمان،   الشروق، دار    ،1ط    العسلي،زياد    ترجمة:  القدس،تاري  

  م.1990هـ / 1410
 مجهول:  * 
 العربي،دار الفكر    حبشي،حسن    ترجمة:  المقدس،أعمال الفرنجة وحجاج بيت    -3    
  م.1958هـ / 1378  القاهرة،
 العربية:المراجع  ثالثًا:
  الشامي:أحمد  *
  العربية، مكتبة النهضة    ،1ط    الأيوبية،تاري  الدولة    والصليبيون،صلاح الدين    -1   

   م.1991  القاهرة،
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   العسلي:بسام  *
 م.1988 لبنان، بيروت، الفكر،دار  ،1ط  الإسلامي،فن الحرب  -2   
   يوسف:*جوزيف نسيم  
 م. 1981 بيروت، مصر،العدوان الصليبي على  -3   

  غانم:* حامد زيان 
 م. 1978 القاهرة، والسياسة،العلماء بين الحرب  -4   
   صباغ:عباس   حلاق،حسان  *
الأصول   -5    ذات  والعثمانية  والمملوكية  الأيوبية  المصطلحات  في  الجامع  المعجم 

 م. 1999 لبنان، بيروت،  للملايين،دار العلم  ،1ط   والتركية،العربية والفارسية 
   عطية:حسين محمد  *
أنطاكية والمسلمو   -6    المعرفة   م،1268  –  1171هـ /  666  –  567ن  إمارة  دار 

 م. 1989  ية،الإسكندر  الجامةية،
 عاشور: سعيد عبد الفتاح  *
 الوسطى، الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاري  الجهاد العربي في العصور    -7   
 . م1978  القاهرة، المصرية،مكتبة الأنجلو  ،3ط 
  القاهرة،   المصرية،الأنجلو    ‘مكتبة  3ط    والشام،في مصر    المماليكيالعصر    -8   

    م.1994
 م.1972 بيروت، النهضة،دار  والمماليك،مصر والشام في عصر الأيوبيين  -9   
  محمود:شفيق جاسر أحمد  *
 هـ، 642  –  492القدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاح الدين في تحريرها    -10  
 م.1988هـ /1409 القاهرة، ،1ط 
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 عراف: شكري  *
الجغرافي     -11   الأدب  في  والأردن  فلسطين   الكويت،   شفق،دار    الإسلامي،جندا 

 م.  1992
   صبرة:عفاف سيد *  
للدولة    -12    السياسي  الكتاب    ،1ط    الخوارزمية،التاري    القاهرة،   الجامعي،دار 

 م.1987هـ / 1407
   خليل:عماد الدين  *
هـ / 1407مصر،   النور،مكتبة    ،1ط   الإسلامي،هجمات مضادة في التاري     -13   

 م. 1986
   النبراوي:* فتحية 
ط   الوسطى،العلاقات السياسية الإسلامية وصراع القوى الدولية في العصور    -14   
 م. 1982هـ /  1402 القاهرة، ،1
  قاسم:قاسم عبده  *
 م. 1999 القاهرة،  الصليبية،الخل ية الأيدولوجية للحروب  -15   
  البقلي:محمد قنديل  *
طبعة مصورة من طبعة الهيئة المصرية   الأعشى،التعريف بمصطلحات صبح  -16   

 م.2004 القاهرة، (144)سلسلة الذخائر  للكتاب،العامة 
  على:محمد كرد  *
 م.1936 –  1934 القاهرة، العربية،الإسلام والحضارة  -17   
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 عوض:محمد مؤنس   *
الشرق    -18     بين  العلاقات  تاري   في  للدراسات   ،1ط  والغرب، دراسات  عين 

 . 2003 القاهرة، والبحوث،
   الدباغ:مصطفي مراد  *
 م. 1991فلسطين ، قرع،كفر  الهدي،دار  فلسطين،بلادنا  -19   
 ة: زياد نقولا  *
تاري     -20    من  الكتاب    المدرسة،مكتبة    العرب،لمحات  بيروت   اللبناني،دار 

 م.1961هـ / 1381
   شامي:يحيي  *
 لبنان،  بيروت،  العربي،دار الفكر    ، 1ط    والإسلامية،موسوعة المدن العربية    -21   

 م. 1993
 الدبس: إلياسيوسف  *
 م 1900 بيروت، سورية،تاري    -22   

 المترجمة:المراجع  رابعًا:
   رنسيمان:*ستيفن  
الحروب    -1    الباز    ترجمة:  الصليبية،تاري    الثقافة،دار    ،1ط    العريني،السيد 

 م. 1982 لبنان، بيروت،
 بروكلمان: كارل  *
الشعوب    -2     فارس، ومنير    ترجمة:  الإسلامية،تاري   أمين   ،7ط    البعلبكي،نبيه 
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Abstract: 

Saladin’s death was an indication of the inner line of 

battle’s cleavage of this newly founded state. Through these 

events, there were some kings and sultans who appeared different 

to Saladin in their attitude and ethics as a result of the state 

division among Saladin’s sons. Also, their military level was 

never near his, so the war of succession broke out amongst his 

sons which affected Jerusalem clearly.  

The civil war among the sons of the Ayyobid king Al Aadel 

was inflated and each of them looked for an ally against his 

brother. It gone too far till they asked help from the Crusaders and 

held agreements with them, the thing that pushed AL Aadel to 

abandon Jerusalem and turning it over to the Crusaders, so he can 

be engaged freely in his war with against his brothers.  

Al Kamel’s death, Aadel’s son, was not a decisive point to 

end the war among the Ayyobid family, as it broke out again 

between Saladin’s sons, some uncles, and cousins. The Crusaders 

exploited this war to strengthen their occupation of Jerusalem. The 

Khwarizmis who were allies with Al Saleh Najm AL Deen 

Ayoub, Sultan of Egypt, could regain Jerusalem and defeat the 

Crusaders and their allies of the Ayyobids in the battle of Arbya 

that delayed the Crusaders’ campaigns on Jerusalem for 7 

centuries.  

Keyword: Jerusalem, Civil war, abandonment, regain, The Ayyobid 

state, The Crusaders.              


